جامعت الأزهر 
Ae‏ أصول الدين 
والد عوة الإسلاميي بالمتوفيي 


الخوف والرجاء 
في ضوء السنة النبوية 


(dre 92290 (دراسة‎ 


إعداد الملتوره ٠‏ 


عائشة محمد نور الدين محمد عبد المذكور 


مدرس الحديث الشريف وعلومه 
بكليقّ الدراسات الإسلاميت والعربيت للبنات بسوهاج 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


ملخص البحث 
الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية «دراسة موضوعية) 


من مظاهر aks‏ ا a‏ 
من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب انات or‏ في الطاعات» أو الخوف 
من أن يصيبه مكروه أو ضرر لابد وأن يوجهه لله تعالى وحده» وهو من شروط 
كمال الإيمان» وهي حالة تدفع العبد إلى الكف والبعد عن المعاصيء والحرص 
على أداء الطاعات» والرجاء هو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل بمعنى 

برجاء الثواب على الطاعات والأعمال الصالحة» ورجاء قبول التوبة من 
المعاصي والذنوب» ولأهمية هذا ورد الاعتناء بهماء والحث عليهما ذف في القرآن 
كز وات ار ردت امات م لتحت فاضم كن كر ر يب 
مقامي الخوف والرجاء في JSS‏ "الدراسة الموضوعية" ببيان حقيقتيهماء والقدر 
الواجب منهماء والآثار والفوائد المترتبة على لزومهما Ley‏ يحقق التوازن النفسي» 
والروحي للفرد في علاقته بربهء وانعكاس هذا على علاقاته بأفراد مجتمعه مما 
يؤدي إلى استقرار وصلاح المجتمعات. 
الكلمات الافتتاحية: الخوف - الرجاء - ضوء - السنة - دراسة موضوعية. 
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الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


RESEARCH SUMMARY 


Fear and Hope of Holy Qur’an and the Sunnah of the 
Prophet (Objective Study) 


One of the manifestations of moderation in the conditions of a 
Muslim is to achieve balance in his feelings and conscience, fear and 
hope of the conditions of the Muslim in his relationship with God 
Almighty, for fear is pain in the soul from the expected punishment due 
to committing the prohibitions, negligence in the acts of obedience, or 
the fear that he will suffer harm or harm that must be directed to God 
Almighty alone, which is one of the conditions for the perfection of faith, 
a condition that pushes the servant to stop and disobey sins, and is 
keen to perform obedience, and the hope is the attachment of the heart 
to a loved one in the future in the sense of revealing affliction, and 
looking at the pardon of God Almighty and his forgiveness and the 
extent of his mercy, please reward for the obedience and good deeds, 
And please accept repentance from sins and tastes And by the 
importance of this, it was mentioned to take care of them and urge them 
in the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet, so | wanted to 
contribute to this humble research in a presentation, and bring the 
places of fear and hope closer in the form of “Objective Study” by 
explaining their truths, the required due to them, and the effects and 
benefits of their necessity in a way that achieves balance Psychological, 
and spiritual for the individual in his relationship with his Lord, and this 
reflection on his relations with members of his community, which leads 
to the stability and validity of societies. 

Key words: Fear — Hope - Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet - 
Objective Study. 
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Fash 
Ae aes 
ey vy 
a 7 


إن cali reall‏ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن 
Y) all Y‏ انمو كدو cht‏ لسو انمه loans of‏ عيده:وردسولة GE‏ أنه الذية 
آمنوا اتقُوأ الله حق تقاته ولا Giga‏ إلا وأنتم مون يا Cath UA)‏ 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبَّث منهما رجالا 
كثيرًا ونساء واتقوأ AlN‏ الذي تَسَاءَلُونَ به ala Wy‏ إن Al‏ كان Sale‏ 
cual Ua GE faa,‏ آمنوا اتقوا الله وقولوا قَونَا سديداء يُصلح لكم 
أَعْمَالكم وَيَغفرٌ pS]‏ ذنوبكم ومن يْطعْ الله وَرَسولة فقد GE‏ فوؤزًا Oa‏ 


الخطب. وأيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع 
الإمام أبو جعفر الطحاوي في مقدمة كتاب مشكل الآثار أخرجها: 
« الإمام gl‏ داود في سننه: GUS‏ النكاح: باب في خطبة النكاح ۲۳۹-۲۳۸/۲ حديث رقم 
۸ عن أبى الأحوص وأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعودء والإمام الترمذي في 
سننه: كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح ٤٤٩/۳‏ حديث رقم ٠٠٠١‏ من طريق 
أبى الأحوص عن عبد الله» وقال الترمذي: "حديث عبد الله حديث حسن"» والإمام 
النسائي في سننه: كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ۸۹/٦‏ حديث رقم 
ge ۷‏ أبى الأحوص عن عبد الله. 
٠‏ وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه: GUS‏ الجمعة: باب خطبته في الجمعة 
۲ حديث رقم ۸٦۸‏ عن ابن عباس نحوه دون ذكر الآيات. 
۳\0 ل 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


أما بعد ... فإن خير الحديث call GUS‏ وخير الهدى هدى محمد (2B)‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة7). "من يرد الله به خيرا يفقهه في CM gall‏ 
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يارب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا 
Anais Us‏ 

فقد قيض الله )48( للسنة النبوية clue‏ مخلصين» وجهابذة عارفين» وحفاظا 
واعين بذلوا أعمارهم في خدمة السنة النبوية وتنوعت طرقهم في سبيل ذلك 
رواية وحفظا وتصنيفاء وتعددت مناهجهم جمعاء وتجريدا وتهذيباء واقتصاراء 
وشرحاء وتوضيحا من أجل صيانتها وتقريبها للناس» وكانت الدراسة 
الموضوعية للسنة وسيلة منهجية علمية لإبراز عظمة السنة النبوية» وما تشتمل 
عليه من إعجاز يؤكد أن مصدرها الوحي الإلهي. فالدراسة الموضوعية تساعد 
في تقريب تطبيق السنة النبوية في عصرنا الحالي» وتسهم بشكل فعال في تقديم 
السنة النبوية لحلول كثير من المشكلات والصعوبات التي تواجهها المجتمعات 
الآن» وذلك بحسن عرض موضوعاتها بأسلوب موضوعي منهجي يعتمد على 
التحليل» والنقد» والربط بين النصوصء والاستنباط منها بالإضافة إلى سهولة 
الصياغة حتى ينتفع بها القارئ والدارس ليقف على عالمية رسالة الإسلام 
باعتبارها الرسالة الخاتمة» وصلاحية تشريعاته لكل زمان ومكان مراعية 
أحوال الأفراد والمجتمعات بلا غلو ولا تفريط. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة 
والخطبة ٥۹۲/۲‏ حديث رقم ۸٦۷‏ عن جابر بن عبد الله والإمام النسائي في سننه: 
كتاب صلاة العيدين: باب كيف الخطبة ۱۸۸/۳ حديث رقم ٠١۷۸‏ عنهء والإمام 
ابن ماجه في سننه: المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل ١۷/١‏ حديث رقم 55 عنه. 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: GUS‏ العلم: باب من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين ۳۹/۱ حديث رقم 7١‏ عن معاوية بن أبى سفيانء والإمام مسلم 
في صحيحه: كتاب الزكاة: باب النهى عن المسألة ۷۱۹/۲ حديث رقم ٠١717‏ عنه. 

۔- ۳ ا 
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فالإسلام دين الوسطية» قال الله تعالى: إوكذلك جَعَلنَاكُم أُمّةَ وَسَطًا لتكونوا 
شهدا على uals‏ وون امول Offa Sle‏ 

فالوسط العدل الخيار المؤهل للشهادة على الناس» المتحري للحق والصواب 
والوسطية خصيصة من خصائص هذا الدين عقيدة» وشريعة» ونظاماء فهي 
تعبير عن التوازن في جميع الأمورء توازن بين الروح والجسدء بين الدنيا 
«a i,‏ التزام لقاعدة لا إفراط ولا تفريطء تعبير عن الصراط المستقيم الذي 
لا عوج فيه ولا مداهنة الذي يحتاج إلى لزوم طريق الاستقامة والعدلء قال الله 
تعالى آمرا عباده بدعائه: (اهدنا الصّراط الْسُنْتَقِيمَ(*) صراط الذين أَنعمت gale‏ 
غير المَْضوب Uy agile‏ الضَالين) ‏ وقال تعالى: Gig}‏ هذا صراطي سُنتقِيمًا 


ومن Guay pea Ge Gas Bay als‏ وير فة 
العبد بربه مرتبطة بصفات الجلال والكمال التي وصف الله )98( بها نفسه 
فالإنسان بين موحيات الخوف والرهبة» وبين موحيات الأمن والطمأنينة يجد في 
Cline‏ اله Le cll‏ يصع بين هذا CI gill add dy‏ فى مشاغريه بين الخوف 
ela,‏ بسي ارج ail‏ تقال Gli coo gha Cull‏ معدن | a) Ae)‏ 
Ai ge 5‏ ورحمته وفضله» مستئنسا بمحبة الله )3%( 


)1( سورة البقرة من VEY AN‏ 
(Y)‏ سورة الفاتحة الآيتان .۷-٦‏ 
)1( سورة الأنعام آية رقم YOY‏ 
NON es‏ - 
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إشكالية البحث 

وتتمثل في: 

(أ) عدم خوف بعض الناس من الله (ككَ)» وعدم مراقبته سبحانه في السر 
والعلن» ويظهر هذا في تجرأ البعض على ظلم الآخرين» وغشهم» وإلحاق 
الأذى» والضرر بهم دون تراجع» أو توبة. 

(ب) عدم اليأس بالرجاء في رحمة الله تعالى للبائسين» والمضطهدين» 
والمظلومين» والمفرطين. 
أسباب اختباري لموضوع البحث: 

)١‏ التذكير بما ينبغي للمسلم أن يكون حاله مع الله تعالىء والحث على مقامي 

الخوف والرجاءء ببيان حقيقتهما في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. 

الخوف والرجاء من مظاهر الوسطية في جميع أحوال المسلم حتى في 

علاقته بربه جل وعلاء وفي عبادته إذ المقصود الأول هو عبادة 

الله )98( 

۳) أثر ثمرات مقامي الخوف والرجاء في القضاء على كثير من المشاكل التي 
تواجهها المجتمعات اليوم: حيث إن الإسلام دين دنيا وآخرة» وعلى الرغم 
من OS‏ المقامين حال العبد مع ربه فإنه ينعكس على «Ata‏ وعلاقاته 
بأفراد مجتمعه» ومعاشه حيث إن كلا من الخوف والرجاء يدفعه إلى العمل 
الصالح والإخلاص ad‏ وفعل الطاعات» واجتناب المنهيات» بما يحقق 
صلاح المجتمعات واستقرارها. 


مرا 
A‏ 


الدراسات السابقة: 
ورد الخوف والرجاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية باعتبارهما من لوازم 


الإيمان» وأعمال القلوب التي تحقق التوازن النفسي cal‏ ولهذا Vlas LIS‏ 
- ۳۸ - 
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للدراسة والبحث في علم التفسير والحديث والتصوف وغير ذلك في القديم 

والحديث مع تنوع مناهج البحث في العرض والتناول ومن أبرز هذه الجهود: 

)١‏ بيان المقصود من الخوف والرجاء في الآيات القرآنية من خلال كتب 
التفسيرء رواية وتخريج المحدثين لأحاديث الخوف والرجاء الصحيحة 
والحسنة من خلال كتب السنة الأصيلةء فقد ترجم ALY!‏ البخاري في 
صحيحه: كتاب الرقاق: باب الخوف من الله تعالى» وباب الخوف مع 
الرجاء. 

؟) تناول كل من شرح صحيح البخاري هذه الأحاديث بالشرح والتحليل 

واستنباط الفوائد. 

تناول الإمام ابن القيم الجوزي الخوف والرجاء باعتبارهما من منازل إياك 

نعبد وإياك نستعين في كتابه مدارج السالكين» وكذلك الإمام النووي في 

كتابه رياض الصالحين» والإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» وغير 
ذلك الكثير» وقد يميل البعض بالحديث عنهما من ناحية التصوف فأردت أن 
أساهم بمشاركة متواضعة حول الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية 

كدراسة موضوعية يتحقق بها النفع مع السهولة واليسر. 

ومن الدراسات الأكاديمية المعاصرة التي وقفت على عناوينها عبر شبكة 

الانترنت: (أ) الخوف والرجاء في الكتاب والسنة إعداد/ عبد الرحمن بن 

سليمان الشمسان (رسالة ماجستير-الجامعة الإسلامية) (ب) الخوف 
والرجاء في القرآن الكريم إعداد/ سهاد تحسين إلياس (رسالة 

ماجستير ۷٠٠۲م‏ - جامعة النجاح الوطنية- فلسطين) تفسير موضوعي. 


مر 
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ر 
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خطة البحث: 
وشملت على: مقدمة؛, وثلاثة مباحث» وخاتمة 
المقدمة: وشملت على أهمية الموضوع» وإشكالية البحث» وسبب اختياري له 
والدراسات السابقة» وخطة البحثء والمنهج الذي اتبعته. 
المبحث الأول: مفهوم الخوف» وبيان منزلة الخوف من الله تعالى» وثمراته 
في الدنيا والآخرة. ويشتمل على المطالب الآتية: 
« المطلب الأول: تعريف الخوف» والألفاظ المرادفة cal‏ وأنواعه. 
© المطلب الثاني: الخوف من الله من شروط كمال الإيمان» ومن صفات 
المؤمنين» والقدر الواجب منه. 
« المطلب الثالث: منزلة الخوف» وحقيقته» وبعض أحوال الخائفين. 
ه المطلب الرابع: الخوف من سوء الخاتمة. 
ه المطلب الخامس: ثمرات الخوف في الدنيا والآخرة. 
المبحث الثاني: مفهوم الرجاءء وبيان منزلته» وفوائده» ويشتمل على المطالب 
الاتية: 
« المطلب الأول: تعريف الرجاءء واطلاقاتهء والألفاظ المرادفة cad‏ وأنواعه. 
© المطلب الثاني: Al jie‏ الرجاء وعلامة صحته. 
« المطلب الثالث: من أحاديث الرجاء. 
« المطلب الرابع: فوائد الرجاء. 
المبحث الثالث: الجمع بين الخوف والرجاء. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


- ۳۰ - 
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اتبعت المنهج الاستقرائي.' والتحلبلي الاستنباطي!' حبث اتبعت 

الخطوات العلمية الآتبة: 

-١‏ جمع GLY)‏ القرآنية» والأحاديث النبويةء والآثارء وأقوال العلماء المتعلقة 
بموضوع (الخوف والرجاء) -على قدر الطاقة- 

-١‏ تحليل النصوص ودراستها دراسة وافية بالتأصيل اللغوي والبيان 
الاصطلاحيء والربط بينهاء مع بيان ما دلت عليه من معان وإرشادات؛ 
a‏ خا و ا Va‏ عطي eal‏ ك AN‏ 

۳- النظر والجمع بين النتصوصء وسياقها في عناصرء وصياغتها في أسلوب 
موضوعي سهل ميسر. 

-٤‏ الربط بين موضوع البحث ail gly‏ المعاصر- على قدر الطاقة - وبيان 
كيفية معالجة السنة النبوية لموضوع البحث 

ه- عزو GLY!‏ القرآنية إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورةء 
ورقم الآية» وتخريج الأحاديث النبوية» والآثار تخريجا علميا من مصادر 
السنة الأصيلة مع ذكر بيانات التخريج. 


)١(‏ في اللغة: تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية» وعرفه ابن سينا بأنه: الحكم على 
IS‏ لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي إما كلهاء أو بعضها. (المعجم الوجيز 
ص ٠٠٠۰0‏ النجاة في الحكمة المنطقية والإلهية ص (OA‏ 

)1( هو عملية عقلية تقوم على عزل صفات الشيء أو عناصره بعضها عن بعض حتى 
يمكن إدراكه إدراكا واضحاء وقد يكون ماديا أو تجريبياء أو عقلياء وفي كلتا الحالتين 
ينتقل بنا من المجهول إلى المعلوم؛ لأنه يبدأ من فكرة كلية غامضة» وينتهي إلى عناصر 
محددة واضحة» ومن عملياته المستخدمة التفسير» والنقد» والاستنباط. (المنطق الحديث 
ومناهج البحث» د. محمود قاسم انظر ص .)٠١"‏ 
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الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 

5- توثيق النصوص والنقول بعزو كل نقل إلى مصدره مع وضع علامة 
تنصيص في حالة نقل النص بلفظه دون تصرفء وإن كان غير ذلك أشير 
إليه بكلمة (بتصرف). 

aie -۷‏ خاتمة لأهم النتائج» والتوصيات. 


كشي خالصا لوحم A‏ 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


المبحث الأول 
مفهوم الخوف. وبيان منزلة الخوف من الله تعالى. وثمراته في 
الدنيا والآخرة 
ويليه مطالب: 
المطلب الأول 


تعريف الخوف. والألفاظ المرادفة له. وأنواعه. 

تعريف الخوف في اللغة: 

قال ن فان sh‏ و ر افك أضيل راه ن غل الذعر والفزّع. 
يقال خفت الشيءَ خوفاً وخيفة. والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة. ويقال 
خاوقني SD‏ فخفته» أي كنت Saf‏ خوفاً Mase‏ 

ومنه التخويف والإخافة il‏ والنعت خائف وهو الفزغ» ass‏ خوكف 
عَلَى الأصلء وخيّف على اللفظ cin gil 44s‏ والأمر Ais‏ خفء بفتح الخاء. 

وخوّف الرجل جعل الناس يَخافونه» وفي التنزيل العزيز: Lal}‏ ذلكم ub‏ 
يُخوف ett‏ أي: يجعلكم تخافون أولياءه. 

والاسم من ذلك كله الخيفة» والخيفة GAN‏ وفي التنزيل العزيز 'واذكر' 
ربك في نفسك le” psi‏ وخيفة' ا و 


)1( العلامة اللغوي المحدث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» كان رأسا في 
الأدب» توفي سنة ۳۹١‏ ه (شذرات الذهب .)٠١۲/۳‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .٠٠٠١/۲‏ 
)1( سورة آل عمران: من الآية AVVO‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف من ٠٠٠ AN‏ 
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وفي الحديث "أخيفوا الهَوامٌ قبل أن تخيفكم(" أي احْتَرِسُوا منها فإذا ظهر 
منها شيء فاقتلوه". 

aS اکور‎ IY Lah لحرن متك‎ (ple ها‎ gladly تاف‎ La glen! (inal 
O) Sin تقتلونها فرت‎ 


اطلافقات الخوف: 

ويطلق الخوف في اللغة على عدة معان منها: 

«il‏ قيل: ومنه قوله تعالى: (ولتبلوتكم بشيْء من الخوف والجوع)!", والقتالء 
ومنه قوله تعالى: IMB,‏ جَاء VEG SM‏ 

والعلم» ومنه قوله تعالى: BI Sal Og}‏ خافت من بَعلهَا نشوزا أو إعْرَاضًا) وقوله 
تعالى: Gal}‏ حاف من موص fii‏ 


)1( أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الأدب: باب ما ينبغي للرجل أن يتعلمه 
ويعلمه ولده ۲۰٤/٥‏ حديث رقم 25773778 وذكره gh‏ عبيد في غريب الحديث 237٠/9‏ 
والحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية كتاب الأدب: باب إنصاف 
الرقيق وما يقتنى منه ومن الحيوانات ١77/١١‏ عن عمر بن الخطاب موقوفاء قال 
ابن حجر: في هذا الأثر أبو العدبّس الأكبر روى عن عمرء مقبول» والموقوف أحسن 
حانًا من المرفوع. 

(؟) لسان العرب لابن منظور ٠٠٠-۹۹4/۹‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
الجزري ۸۸/۲. 

)1( سورة البقرة: من الآية YOO‏ 

)£( سورة الأحزاب: من الآية .١5‏ 

(5) سورة النساء من الآية .٠١۸‏ 

)1( سورة البقرة: من الآية YAY‏ 
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والتنقص» ومنه قوله تعالى: أو baal‏ على تخوف]1". قال الفاغ" جا 
في التفسير: أنه Lait‏ قال: والعرب تقول: AWS‏ - أي: ali‏ من 


Masa 
ونخلص مما سبق إلى أن:‎ 


الخوف في اللغة يدل على الذعر والفزع من الأشياءء أو يكون الشخص 
نفسه مصدر الخوف بأن يخافه الغيرء ويطلق على عدة معان منها: القتل» 
والقتال» والعلم» والتنقصء وكلها مستعملة في القرآن الكريم. 


ثانيا: الخوف اصطلاحا وشرعا: 
عرفه الإمام المناوي7): الخوف توقع حلول مكروه أو فوات محبوب7". 
الخوف: توقع مكروه أو فوت محبوب ذكره ابن الكمال(). 


.٤١ سورة النحل من الآية‎ )١( 

(۲) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي col all‏ أمير المؤمنين في 
النحوء وهو بعد الكسائي في الكوفيين» متوفى: aT eV‏ (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
014 ). 

)1( معاني القرآن للفراء ٠٠١٠/١‏ القاموس المحيط للفيروز ۸٠۹/١ coll‏ تهذيب اللغة 
7/1 ؟. 

)٤(‏ المناوي: الإمام العلامة عمر بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زيد العابدين 
القاهريء من كبار العلماء ولد سنة 15”7هء له نحو ثمانين مصنفا منها: كنوز الحقائق 
في حديث خير الخلائق» وفيض القدير شرح الجامع الصغير توفى سنة ١١١٠ھ‏ 
(الأعلام 4/5 .)5١‏ 

.٠١١ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص‎ )٥( 

)4( التعريفات ص .٠١١‏ 
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وقال الحرالي: حذر النفس من أمور ظاهرها يضره. 

وقال التفتازاني )2 غم Gal‏ الإنسان مما يتوقعه من السوء. 

وقال الراغب"': توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة كما أن الرجاء 
توقع محبوب كذلك» وضده الأمن» ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخرويةء 
والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من cel‏ كاستشعار الخوف من 
الأسدء بل Lal‏ يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات» ولذلك قيل: 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن ابراهيم التجيبيء الاندلسيء المالكي» 
المعروف بالحرالي» alle‏ مشارك في تفسير القرآن والاصول والفرائض والفلك 
والمنطق والطبيعيات والالهيات» أصله من الاندلس» وولد بمراكش» المتوفي سنة 
۷ه وكثيرا ما يحرف الاسم إلى الحراني وهو خطأء فهو منسوب إلى مدينة حرالة» 
من أعمال مرسية» بالأندلس. وتلفظ مرسيا أو مرسيه» هي مدينة تقع في جنوب 
شرق إسبانيا تطل على البحر_الأبيض_المتوسط (سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/۲۳٤ء‏ 
لسان الميزان 5317/5» معجم المؤلفين V/V‏ ويكييديا). 

(Y)‏ مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني» الإمام العلامة. alle‏ بالنحو 
والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهاء شافعي. قال ابن حجر: ولد 
سنة ثنتي عشرة وسبعمائةء وأخذ عن القطب والعضدء وتقدم في الفنون» واشتهر ذكره 
وطار cine‏ وانتفع الناس بتصانيفه. مات بسمرقند سنة gis)‏ وتسعين وسبعمائة. 


(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر »١١7/5‏ بغية الوعاة 2785/١‏ 
شذرات الذهب 57/8 5). 
(5) الأعلام للزركلي (؟/55؟). 
الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب: 
أديب» من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغدادء واشتهر بالتفسير واللغة» توفي 
سنة ٠٠۲‏ ه (الأعلام للزركلي ٠٠١/١‏ معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى 
العصر الحاضر» .)١58/١(‏ 
)٤(‏ المفردات للراغب ص TT‏ 
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لأجعة LL‏ مخ لخ يكن Capt‏ كار كا والتكويف من انه كعالن هن Saal‏ على 
التحرزء وعلى ذلك قوله تعالى: إذلك يُخَوّف AM‏ به عبادة)7". 

وقال daa‏ الإسلام الإمام الغزالي!" (يِْلته): ale!"‏ أن حقيقة الخوف هو تألم 
القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل» وقد يكون ذلك من جريان 
ذنوب» وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا 
محالة» وهذا أكمل وأتم» GY‏ من عرف الله خافه بالضرورة» ولهذا قال الله 
تعالى: Lal!‏ يخشى اللة من عباده العلماءً"(). 


فيتضح لنا أن: 

الخوف من الله تعالى: هو ذلك الشعور (تألم القلب) الذي يدفع إلى الحرص 
على أداء الطاعات» والكف» والابتعاد عن ارتكاب المعاصي حتى لا يتعرض 
لعقاب الله تعالى» أو فوات ثوابه سواء في الدنيا أو BAY!‏ ويكون أكمل 
بحصول الخشية من الله تعالى بالشعور بعظمة الخالق» وهيبته بمعرفة صفات 
الجلال: ob jelly‏ و olka‏ 
الألفاظ oll‏ 441 للخوف: القزع -الهلم -الخشية -الوجل. 

الفرق بين الفزع والخوف والهلع: أن الفزع مفاجأة الخوف عند هجوم 
غارة أو صوت هدة وما auth‏ ذلك» وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل 


.٠١ سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

)١(‏ مُحَمّد gh‏ مُحَمَّد بن مُحَمّد بن أحمد» الإمام زين الدين أبو حامد الغزّالي» الطوسي» الفقيه 
الشافعي» حُجَّة الإسلام.» صاحب التصانيف» منها إحياء علوم الدين» المتوفى: 2010 
(تاريخ الإسلام للذهبي .)17/١١‏ 

(؟) سورة فاطر: من الآية YA‏ 

)£( الأربعين في أصول الدين ص .١95‏ 
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وتقول فزعت منه فتعديه بمن ومعناه: أي هو ابتداء فزعي لأن من لابتداء 
الغاية» وخفته فتعديه بنفسه فمعنى خفته أي هو نفسه خوفي. 

وقيل: هو الخوف الشديدء ومنه قوله تعالى: UP‏ يَحْرْنِهُمْ القع Oe sty‏ قيل 
هو الخوف من دخول النار وعذابهاء وقيل: هو النفخة الأخيرة لقوله تعالى: 
ويم GH‏ في الصُور ففزع مَنْ في السّمَاوات ومن في OE RI‏ 

وقيل: هو الانصراف إلى النار. وقيل: هو حين تطبق النار على أهلهاء 
وعلى كل من التفاسير. فلا خوف أشد منه ولا أعظم. -أعاذنا الله منه» بجوده 
ومنه-. 

وأما الهلع فهو أسوأ الجزع» وقيل الهلوع على ما فسره الله تعالى في قوله 
تعالى: GLA GP‏ خلق Le gl‏ )14( إذَا مَسّهُ الشرٌ جزوعا )٠١(‏ وإذَا مه GSN‏ 


hie gis‏ ولا يسمى هلوعا حتى تجتمع فيه هذه اخ 


فيتضح لنا أن: 

الخوف والفزع بمعنى واحد فهما مترادفان» وجعل البعض الفزع: عند 
المفاجأة» أو cola!‏ وجعل البعض الفزع: هو الخوف الشديد. 

أما الهلع لا علاقة له بالخوف؛ لأنه يتحقق بصفات الجزع في الشرء والمنع 
في الخيرء بعدم» وقلة الصبر على البلاءء و عدم الشكر على النعماء. 


VOY سورة الأنبياء: من الآية‎ )١ 

) سورة النمل: من الآية ۸۷. 

) سورة المعارج: الآيات .۲١-۲۰-۱۹‏ 
¢( الفروق اللغوية للعسكري 57/١‏ 7. 
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الفرق بين الخوف والخشية: 

أن الخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه» تقول خفت زيدا كما قال تعالى: 
يَحَافُونَ رَبّهُمْ من فوقهم وتقول خفت المرض كما قال سبحانه: إويّخافُون 
سُوء الحساب]7") 

والخشية تتعلق بمنزل المكروه ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية 
ولهذا قال تعالى: pg CERI}‏ وَيَخافون ey bg‏ 

فإن قيل أليس قد قال: "إني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل" قلنا 
grea dal ged‏ الفرقة والمودي: إلى لی ر مق Pas‏ 

وذكر المحقق الطوسي(": "أن الخوف والخشية وإن كانا في اللغة بمعنى 
واحد إلا أن بين خوف الله وخشيته وفي عرف أرباب القلوب فرقا وهو: أن 
الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات» والتقصير في 
الطاعات» وهو يحصل لأكثر الخلق وإن كانت مراتبه متفاوتة جداء والمرتبة 
العليا منه لا تحصل إلا للقليل. 

ote? lead als aga‏ االو :طلم الخال هه ea yay‏ الت 
عنه» وهذه حالة لا تحصل إلا لمن اطلع على حال ca yall Bal gl hal‏ 
ولذا قال تعالى: إإنَمَا all A‏ من عبّاده GG CAR‏ فالخشية: خوف خاص» 
وقد يطلقون عليها الخوف/") 


)1( سورة النحل: من .5٠ ANN‏ 
)١(‏ سورة الرعد من الآية .٠١‏ 
(") المصدر السابق: من الآية VY‏ 
)£( سورة طه من الآية VE‏ 

)0( الفروق اللغوية .75١/١‏ 
(1) الطوسي هو الإمام أبو حامد الغزالي» سبق التعريف به. 
(Y)‏ سورة فاطر: من الآية YA‏ 
(A)‏ الفروق اللغوية ۲۱۸-۲۱۷/۱. 
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ويؤيد هذا الفرق أيضا قوله تعالى يصف المؤمنون: إويّخشوان Aer‏ ويَخَافُون 
gi‏ 5 الحساب](") حيث ذكر الخشية في جانبه سبحانه» والخوف في جانب 
lua‏ 
ومما سبق نجد أن: 

هناك علاقة بين الخوف والخشية: فالخوف يتعلق بالمكروه أو فوات 
المحبوب(الحدث) أما الخشية تتعلق بمنزل المكروه (الفاعل) ولهذا تذكر في 
جانب الله تعالى (ويخشون ربهم) (إنما يخشى الله). 


الفرق بين الخوف والوجل: 

إن الخوف خلاف الطمأنينة» ووجل الرجل يوجل وجلا إذا قلق ولم يطمئن» 
ويقال أنا من هذا على وجل ومن ذلك على طمأنينة ولا يقال على خوف في هذا 
cant gal‏ وفي القرآن: [الذين )15 ذكرَ AM‏ وَجلت (Vag gb‏ أي إذا ذكرت عظمة 
الله وقدرته لم تطمئن قلوبهم إلى ما قدموه من الطاعة وظنوا أنهم مقصرون 
فاضطربوا من ذلك وقلقوا فليس الوجل من الخوف في شيء» وخاف متعد 
ووجل غير متعد وصيغتاهما مختلفتان أيضا وذلك يدل على فرق بينهما في 
ال OY‏ 
فيتضح لنا أنه: لا علاقة بين الخوف والوجل كلاهما مختلفان: فالخوف يدل 
على الذعر والفزع» وضده الأمنء أما الوجل فهو القلق» وضده الطمأنينة» فلا 
يستعمل لفظ الوجل في التعبير عن معنى الخوف. 


VY سورة الرعد: من الآية‎ )١( 
.7 سورة الأنفال: من الآية‎ (Y) 
VEN/) الفروق اللغوية‎ (1) 
= YAV eo 
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أنواع الخوف: 
وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله: من وثن» أو طاغوت» أو 
ميت» أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره؛ وقد خوّف المشركون 
رسول الله محمدًا (8B)‏ من أوثانهم؛ كما قال تعالى: « ويُحوفوتك بالذين من 
دونه14). هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها؛ فمن صرفه لغير tai)‏ 
فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع 
العبادةء يجب إخلاصه لله وحده؛ قال تعالى: LES‏ تَحَافُوهُمْ وخافون إن ails‏ 
heute‏ وقال تعالى: ل« Ub‏ تخشوْهُمْ واخشؤن 4 فخوف الانسان من أن 
يصيبه مكروه أو ينزل به ضر لا بد وأن يوجهه لله تعالى وحده لا يخاف غيره 
في ذلك» ولهذا وجه النبي (2B)‏ إلي تأكيد 4 acral‏ في re‏ السام ند 
صغره وتعليمه إياه فيما رواه عبد الله بن عباس قال: كنت GR‏ رسُول 
الله (#) يَوْمَاء فقال: «يًا Alle‏ إني أُعَلَمُكَ کلمَات» احقظ ais lt)‏ احقظ 
الله Sag‏ تجاهك إِذَا call‏ فاسنأل اللةء وإِذَا استعنت فاستعن باللّه وَاعلم ن 
Ly)‏ َو اجتمعت على أن يَنقغوك بشيء Al‏ يَنقَعُوك إلا بشيء قَذ كتَبَهُ cl) AU‏ 
ولو اجتَمَعوا على أن يَضروك بشيء لَمْ يَضرُوك OY‏ بشيء A‏ تبه الله (tif‏ 
رفعت الأَنَامْ وَجَفّت الصُحف"). ٠‏ 1 


YU سورة الزمر: من الآية‎ )١( 
AVVO سورة آل عمران: من الآية‎ )۲( 
YAN) (؟) سورة المائدة: من‎ 
أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منهء‎ )٤( 
حديث رقم 22517 وقال الترمذي: هذا حيث حسن صحيح.‎ 15 
- ۳۱۷1 - 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس؛ فهذا مخرم) 
وهو شرك أضغره وهذا هى المتكون في كوله تعالى: > الذين قال لَهُمْ (nti‏ 
oS‏ ا تقر نكر الام قم قراف es Gd‏ وكيد 
فل عظيم psi ol‏ ال Set) aye‏ فنا wi gS‏ وَحَافُون إن كنتمْ 
مُؤمنين»7") 

الثالث: الخوف الطبيعي»ء وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك؛ فهذا 
ليس بمذموم؛ كما قال تعالى في قصة موسى (55): 8« فخرج منها خائفا 


ere 
المطلب الثاني‎ 
الخوف من الله من شروط كمال الإيمان. ومن صفات المؤمنين. والقدر‎ 
الواجب منه‎ 


الخوف من شروط كمال الإبمان: 

جعل الله الخوف من شروط كمال الإيمان فقال تعالى: Walp}‏ ذَلكمُ الشيْطان 
يُخوف UB Se Lit‏ تخافوهم وخافون إن BAIS‏ مُؤمنين]7) قال الإمام النسفي() 
GV"‏ الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على خوف Py ye‏ 


.١7ه-11/19 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة القصص: من الآية1١؟.‏ 

)1( سورة آل عمران: من الآية AVVO‏ 

)£( عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات» حافظ الدين: فقيه حنفي» مفسرء له 
مصنفات جليلة» منها: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل'» في تفسير القرآن» توفي سنة 
٠ه‏ (الأعلام للزركلي )٦۷/٤‏ 

(5) تفسير النسفي .٠٠۳/١‏ 

- IVY - 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


وقال الإمام أبو حيان )١(‏ : 'نهاهم عن خوف أولياء الشيطان» oor‏ بخوفه 
تعالى» وعلق ذلك على الإيمان. أي إن وصف الإيمان يناسب أن لا يخاف 
المؤمن إلا الله كقوله (ولا يخشون أحدا إلا الله)"((. 

ME 


ea 


a“ 
007 ل او كن‎ 


sibel raion وفوا‎ Rie الي اعت‎ 

قال الإمام القرطبي“: "أي خافون» والرهبة ccd yal‏ ويتخمن. 4a el‏ 
معنى التهديد"7") 

قال الحافظ ابن حجرا"(يذلته): "إن الخوف من المقامات العلية وهو من 


لوازم الإيمان؛ قال - تعالى-: إوخافون إن كنتم مُؤمنين)» وقال - تعالى-: 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي الجياني ثم الغرناطي. الشيخ 
الإمام العلامة الأوحد الحافظ أثير الدين أبو حيّان المحدّث النحوي اللغوي المفسر فريد 
دهره وشيخ النحاة في عصره وإمام المفسرين في وقته» توفي سنة AVEO‏ 
(طبقات النحاة واللغويين لقاضي شهبة ص .)١15‏ 

.٠۹ سورة الأحزاب: من الآية‎ (Y 

1( تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .٤٤١/۳‏ 

بور ارد من الآية £6 

°( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحء الإمام» العلامةء أبو عبد الله الأنصاري» 
الخزرجي» القرطبي. 

إمام متفنن متبحر في العلم» قد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» توفى: AVY‏ (تاريخ 

الإسلام للذهبي .)۲٠۹/۱١‏ 

)1( تفسير القرطبي YYY/)‏ 

real )۷(‏ بن علي بن محمد SUSI‏ العسقلاني» شيخ الإسلام» برع بالحديث» من أشهر 

مؤلفاته (فتح الباري شرح صحيح البخاريء توفي سنة 857/ه (الضوء اللمع لأهل 
القرن التاسع للسخاوي 5/7"). 


) 
) 
) 
) 


- IVT - 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


قَنَا تخشوًا الناس واخشؤن]7". وقال تعالى: Lay‏ يخشنى all‏ من عبّاده 
(ep tated‏ وقال (22):" أنا أعلمكم بالله وأشدكم له (Magna‏ وكلما كان العبد 
أقرب إلى ربّه. کان SS‏ وقد وصف لهك بعلي 2 
الملائكة بقوله: (يَخَافُونَ رجهم من فوقهم)! !« والأنبياء بقوله: (الذين wily‏ 
رسانات al‏ ويَخشوتة Uy‏ يَخشوان Vaal‏ إا GaN‏ وإنما كان خوف المقربين 
أشد؛ لأنهم يطالبون Le‏ لا يطالب به غيرهم» فيراعون تلك المنزلة"؛ ولأن 
pease ah Gk‏ بعلن اكنال" ath chee‏ لعلو نلف Agua)‏ فالعية 
إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى: يحول بين المَرْء وقلبه)» أو 
نقصان الدرجة بالنسبةء وإن كان مائلا فخوفه من سوء فعله؛ وينفعه ذلك مع 
الندم والإقلاع فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجنايةء والتصديق بالوعيد 
عليهاء وأن يحرم التوبة أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من 
ذنبه طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر (Mak‏ 
الخوى من الله من صفات المومنين: 

إن الخوف من الله (3B)‏ وخشيته في السر و العلن من صفات المؤمنين» فهم 
يخشون الله وحده» لا يخافون معه غيره؛ قال تعالى: [إنَمَا ASUS‏ الشيْطان يُخوّف 


.٤٤ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

)1( سورة فاطر: من الآية YA‏ 

)1( أخرجه بلفظ: LY"‏ أعلمهم بالل (كك)ء وأشدهم له خشية " الإمام البخاري في صحيحه: 
ك الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في 
الدين 917/9 ح رقم 7١١‏ عن أم المؤمنين عائشة (9*)» والإمام مسلم في صحيحه: 
ك الفضائل: باب علمه )8( بالله تعالى وشدة خشيته ۱۸۲۹/٤‏ ح رقم 7١55‏ عنها. 

.٠١ سورة النحل: من الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب: من ANI‏ 59. 

(5) فتح الباري .5١7/١١‏ 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


UB Sp td‏ تَخَافُوهُمْ وخافون إن AUIS‏ مُوّمنين) وفي هذه الآية وجوب الخوف 
7 الله وحده» وأنه من as‏ ا فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من 
ایل"( . 

وقال الإمام ابن القيم!) (جللتنه): "الخوف علامة صحة الإيمان» وترخُله من 
القلب علامة ترخل الإيمان Mae‏ : 

فما Lin gal‏ لملء قلوبنا بالخوف من الكبير المتعال» فالقلب ما دام مستشعرا 
روح الخوف من الله فإنه يظل عامرا بالإيمان واليقين مبتعدا عن الكبر والعجب 
والرياء والحسد وسائر المعاصي. 

إن الخوف من الله كان شعار الملائكة والأنبياء والصحابة والصالحين» قال 
تعالى: So Chg}‏ بحمده والْملَائكةٌ من خيفته)(ء وقال تعالى: إإِنّهُمْ كانوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُوتَنَا HEY‏ وَرَهبًا وكانوا تَا خاشعين]!*) 

قال الإمام الرازي7): 'والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة 
فيها أمرين: أحدهما: الفزع إلى الله تعالى لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة في 


)1( تفسير السعدي ص OV‏ 

)1( محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية» تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيميةء ولد سنة ١531هء Call‏ تصانيف كثيرة وجمة منها: أعلام الموقعين» 
زاد المعاد في هدى خير العبادء وغيرها. توفى سنة ١١۷ه‏ بدمشق. (الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لابن حجر »48٠0/١‏ الأعلام 55/5). 

۳) مدارج السالكين .51١65/١‏ 

:) سورة الرعد: من الآية .٠١‏ 

( سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

1( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي» الطبرستاني» الرازيء الشافعي» 
المعروف بالفخر الرازي مفسرء متكلم» فقيه» أصولي» حكيم» أديب» شاعر» طبيب» 
مشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربية» والحكمية» والرياضية» توفي سنة 
7ه (معجم المؤلفين .)79/١١‏ 


5 


) 
) 
) 
) 
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الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


عقابه. والثاني: الخشوع وهو المخافة الثابتة في القلب» فيكون الخاشع هو الحذر 
الذي لا ينبسط في الأمور خوفا من الإثهم("). 

ووصف سبحانه أنبياءه بالبكاء إذا تليت عليهم آياته» وأعظم أسباب البكاء 
الخوف من call‏ قال تعالى: ذا تتلى GT agile:‏ الرّحمّن خَرُوا Voie‏ وبْكيًا!") 
قال الإمام الرازي: "بين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلغوا الحد الذي عند 
تلاوة آيات الله يخرون سجدا وبكيا خضوعا وخشوعا وحذرا وخوفاء والمراد 
GUL‏ الله ما خصهم الله تعالى به من الكتب المنزلة Or gale‏ 

وقيل: "أي خضعوا call GLY‏ وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان 
والرغبة والرهبة» ما أوجب لهم بالبكاء والإنابة والسجود لربهم» ولم يكونوا من 
cyl‏ ا CULT | yeas‏ الله خرو غا Lama‏ و عفنا 

قال الإمام ابن القيم (ale)‏ ذاكرا أسباب بكاء النبي (22): 'وكان 
بكاؤه () تارة رحمة للميت» وتارة خوفا على أمته وشفقه عليهاء وتارة من 
خشية الله» وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب 
للخوف و اة 

وكذلك كان هذا حال الصحابة (رضوان الله عليهم)ء قال العرباض بن 
Aye‏ (4#): وعظنا رسول الله (##) موعظة وجلت منها القلوب وذرفت 
)1( تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) .٠۸١/۲۲‏ 
pas sg)‏ هل لاط 
(۳) تفسير الرازي ١؟/١55.‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي ص 5355. 
(°c)‏ زاد المعاد .١85/١‏ 
)1( الصحابي الجليل العرباض بن سارية» أبو نجيح السلمي كان من Jal‏ الصفة توفي سنة 


(7/۷ (تهذيب التهذيب‎ ca Vo 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


منها العيون» فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال: "أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة...'("). 

قال الإمام ابن رجب (يَيلتكه): 'وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون" هذان 
الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكرء كما قال تعالى: Lad}‏ 
المُؤمون Ged‏ )13 ذكر ALN‏ جلت فَلُوبْهُمْ وإذا تَليَّت agile‏ آيَائهُ رَادتْهُم Vf ig)‏ 
وقال سبحانه: ob pil}‏ للّذين آمَنوا أن تخشع فُلوبْهُمْ لذكر tay al‏ تزل من 
IO gay‏ 


القدر الواجب من الخوفء والمحمود dio‏ والمذموم: 

قال الإمام ابن رجب ail p's (a)‏ الواجب من الخوف ما حمل على أداء 
الفرائض واجتناب المحارم» فان زاد على ذلك بحيث صار باعتا للنفوس على 
التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في 
فضول المباحات» كان ذلك فضلا محموداء فان al fi‏ على ذلك ol‏ أورث 
مرضا أو موتا أو هما لازماء بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل 
المطلوبة المحبوبة لله (3S)‏ لم يكن محمودا"0). 


)1( أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في لزوم السنة ٠١/۷‏ ح رقم 
7 والإمام الترمذي في سننه: ك أبواب العلم: باب: ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع 45-44/5 ح رقم ۲٠۷١‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 
والإمام ابن حبان في صحيحه: بيان لزوم الاتباع بالسنة وما يتعلق بها: ذكر وصف 
الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى (6) ١78/١‏ ح رقم 5. 

.7 سورة الأنفال: من الآية‎ (Y 

۳) سورة الحديد: من الآية .٠١‏ 

) جامع العلوم والحكم ص VU‏ 

( 


é 


) 
) 
) 
°) 
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الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


وقال ابن القيم (يزتته): "الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله (كك)» فإن تجاوز هذا خيف منه اليأس والقنوط(). 

ومما ينبغي علينا أن نعلمه أن الخوف من الله إذا زاد عن حده المشروع 
أصبح Us gif‏ ويأسا من رحمة الله وبالتالي صار مذموما. 

قال الشيخ أحمد زروق (ils)‏ في Mosel gh‏ "من بواعث العمل وجود 
الخشية وهي تعظيم يصحبه مهابة. والخوف هو انزعاج القلب من انتقام 
Aare‏ 


المطلب الثالث 
منزلة الخوف. وحقيقته. وبعض أحوال الخائفين 
منزلة الخوف وحقيقته: 
الخوف هو السوط الذي يسوق النفس إلى الله والدار الآخرة» وبدونه تركن 
القن إلى الددعة hy Clg‏ العمل اتكالا على yy ail gic‏ سمه قان ان Y‏ 
يعمل» ولا يمكن أن agian‏ في العمل إلا من أقلقه الخوف وأزعجه. 
قال أبو سليمان الداراني!) (يْلتكه): 'ما فارق الخوف قلباً إلا خرب"“. 


5١5/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(Y)‏ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرلسي الفاسي المالكي الشهير بزروق شهاب الدين 
أبو الفضل» صوفيء فقيه» محدث» من مؤلفاته: "شرح الحكم العطائية"» "وقواعد 
التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة" ت <add‏ (معجم المؤلفين 
)/100(. 

VE التصوف ص‎ acl 8 (1) 

)£( عبد الرحمن بن أحمد بن Ashe‏ من أهل دمشق من داريا قرية من قرى الغوطة ت 
٠ه‏ (الثقات لابن حبان ۳۷۷-۳۷١/۸‏ طبقات الصوفية للسلمي 275/١‏ تاريخ 
بغداد .)٥۲۳/۱۱‏ 
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والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو وسيلة لغيره» ولهذا يزول بزوال 
المخوف» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فعن أبي هريرة (4s)‏ عن النبي (22) فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه 
قال: 'وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين» إذا أمنني في 
الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة(). 

هذا الحديث العظيم يبين منزلة الخوف من الله وأهميتهاء وأنها من أجل 
المنازل وأنفعها للعبد» ومن أعظم أسباب الأمن يوم الفزع الأكبر. 

إن الله خلق الخلق؛ ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لهم الأدلة 
الدالة على عظمته وكبريائه؛ ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف لهم شدة 
asic ay asic‏ الثى. أعدها cyl‏ عضا رة bec) ellis‏ وليذا 
كرر )48( في كتابه ذكر النارء وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكالء وما 
احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال» إلى غير ذلك 
مما فيها من العظائم والأهوال» ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة 
إلى امتثال ما يأمر به ويحبه cole yy‏ واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. 
ومن تأمل سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ale‏ أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات» وأن 
ذلك هو الذي أوصلهم إلى تلك الأحوال الشريفةء والمقامات السنيات؛ من شدة 


)١(‏ أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه: كء باب ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه 
يجبا أن يكون Uy jie‏ بالخوف die‏ جل وعلا ME pyc EO‏ والإمام: ابن gad‏ 
فق الوه والرقالق زا رما تحاف ف المفوع cael‏ دک جرک 58 اا 
البيهقي في الآداب: باب من خاف الله (38) فترك معاصيهء ومن رجاه فعبده على اليقين 


.AT ح رقم‎ TTT يراه ص‎ ails 
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الاجتهاد في الطاعات» والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات» فضلاً عن 
nen‏ نات : 

فالخوف صفة بارزة من صفات عباد الله الصالحين» لا غنى لهم عنها في 
مسيرهم إلى الله - تعالى - فتراهم يؤدون حقوق الله» وهم خائفون وجلون من 
عدم قبولهاء وقد ورد عن عائشة (HB)‏ أنها سألت رسول الله (BB)‏ عن هذه 
الآية: (والذين يُؤتون مَا آتوا وقلوبُهُم Fling‏ قالت عائشة: هم الذين 
يشربون الخمر ويسرقونء قال: "لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون 
ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في 
الكينات17. 

قال الحسن البصري: 'عملوا والله بالطاعات واجتهدوا Led‏ وخافوا أن ترد 
عليهم» إن المؤمن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا"). 


.۷-٦ التخويف من النار لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون من Ve ANI‏ 

)1( أحرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة المؤمنون 
8٩۳۲۸ح‏ رقم »۳۱۷١‏ وقال أبوعيسى: وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي )8( نحو هذاء والإمام ابن ماجه في 
سننه: كتاب الزهد: باب التوقي على العمل ١4١5/7‏ ح رقم EVA‏ والإمام الطبراني 
في المعجم الأوسط ١18/4‏ ح رقم 155" من الوجه الذي أشار إليه الترمذي عن أبي 
هريرة. 

NEA ح‎ 7١5/١ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب الخوف من الله‎ )٤( 
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من أحوال الخائفين: 

"من كان ally‏ أعرف كان منه CMa gal‏ وعلى قدر العلم والمعرفة بالله يكون 
الخوف والخشية cain‏ قال سبحانه: all}‏ يَحْشَى AM‏ من عبّاده الْعلَمَاءٌ1!), ولهذا 
كان نبينا (#) أعرف الأمة بالله جل وعلا وأخشاها cal‏ قال (86): 'لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم (MES‏ وفي رواية 'لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى 
السكدالك led‏ وم إلى a‏ 

ولو تأملت أحوال الصحابة والسلف والصالحين من هذه الأمة لوجدتهم في 
غاية العمل مع الخوف» وقد روي عنهم أحوال عجيبة تدل على مدى خوفهم 
وخشيتهم لله (3B)‏ مع شدة اجتهادهم وتعبدهم:0"). 

فهذا الصديق (#) يقول: 'وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن"» وكان 
أسيفا كثير البكاء» وكان يقول:" ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا'» وكان إذا قام إلى 
الصلاة كأنه عود من خشية الله )3%( 


VAN تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ۷۲۸/۲ ح رقم‎ )١( 

(۲) سورة فاطر من الآية YA‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: الصلاة: أبواب الكسوف: باب الصدقة في 
الكسوف ٠٤/۲‏ ح ٠١55‏ عن عائشة (#)»: كتاب: تفسير القرآن: باب قوله "لا تسألوا 
عن أشياء إن ad‏ لكم تسؤكم“ 54/5 ح 557١‏ عن Gall‏ بن calle‏ والإمام مسلم في 
صحيحه: كتاب: الصلاة: باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
٤‏ ح ۲۳۹۹ عن أنس. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه:كتاب: الزهد: باب: قول النبي () لو تعلمون ما أعلم 
٤‏ ح ۳۲٠۲‏ عن أبي ذر وقال أبوعيسى: وفي البّاب عن أبي هُريْرة» وعائشةء 
cil‏ عَبّاس» وأنس. هذا حديث Lae Ga‏ وابن ماجه في سننه:كتاب: الزهد : باب: 
الحزن والبكاء 4/۲ ح 511١‏ عن أبي ذر. 


)0( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 4١‏ (بتصرف يسير). 
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وكان ye‏ )5( يسقط مغشياً عليه إذا سمع ANT‏ من القرآن» فيعوده الناس 
أياماً لا يدرون ما به» وما هو إلا الخوف» وكان في وجهه (:) خطان أسودان 
من البكاء. 

وكان عثمان بن عفان (es)‏ إذا وقف على القبر يبكى حتى تبتل لحيته. 
ويقول: 'لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن 
أكون رمادا قبل أن أعلم الى أيتهما أصير". 

وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على قول الله تعالى: al}‏ حَسب 
Guill‏ اجِتَرَحُوا liad‏ أن نَجَعلَهُمْ pial Quills‏ | وَعملُوا الصّالحات سَواءً مَحْيَاهمْ 
piles‏ سَاءَ Le‏ يَحكمُون]١)‏ جعل يرددها ويبكى حتى أصبح. 

عن Gall‏ (4) قال خطبنا رسول الله )#8( خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: 
"عُرِضّت علي WGI‏ والثار فلم J‏ كاليوم ولو تعلّمونَ ما أعلَمٌ لضحكتم قليلا 
وكيم La Its‏ کے ote‏ امات ردول اه( ye cate atl ay‏ 
رؤوسهم ولهم خنين"(). 

الخنين: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. 


) سورة الجاثية الآية AVY‏ 


١) 
VV سبق تخريجه ص‎ (1) 
- IA - 
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المطلب الرابح 
الخوف من سوء الخاتمة 

المؤمن يخاف سوء الخاتمة و يخاف أن يؤاخذه الله تعالى بأخطائه 
وتقصيراته» ولهذا فهو يدعوه: LEU}‏ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَب لنا من 
لذنك رحمة إتك أنت ag‏ فخشية الله إذا دخلت قلب المؤمن كانت له 
رقيبا تنبهه كلما بعد عن الله أو غفل. 

فالوجل من الله والخوف منه دليل معرفة العبد بالله وليس دليل سوء 
السريرة؛ لأن العبد لا يدري ماذا قد كتب الله عليه في سابق القدرء يوضح ذلك 
ما رواه أبو هريرة Ssh Gl‏ الله (B)‏ قال: ”إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل Jal‏ الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النارء Gly‏ الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل النار ثم يختم عمله بعمل أهل الجنة”ء وفي رواية عن Ses‏ 
بن سعد المتاعدي» OF‏ رمئول al‏ )3( قال: UR bp‏ لَيَعْملَ Uae‏ أهل Ai)‏ 
Sal tye “Ay ull 35 tas‏ الثارء وَإِنَ الرّجل لَيَعْمَلَ dal Ue‏ الثارء Lad‏ 
MQ‏ للناس وَهْوَ من Sal‏ الجنة»7. 

فإذا الأعمال بالسوابق» ولكن لما كانت السابقة مستورة Lie‏ والخاتمة ظاهرة» 
كما ela‏ في حديث Lai!”‏ الأعمال بالخواتيم "يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في 


معنى الأشخاص» وفي بعض الأحوال". 


.۸ سورة آل عمران: الآية رقم‎ )١( 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ 755١ ح‎ 7١57/54 رزقه وأجله وعمله‎ AUS, 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: القدر: باب: باب كيفية خلق الآدمي في بطن‎ 
.5”٠05457/5 أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله‎ 
- A - 
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وأما قوله: ee Laka”‏ أهل Lag iQ‏ يَبْدُو للناس وَهْوَ من أهل الثار' 
إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» فيكون عمله ليس صحيحا في 
نفسه» وإنما كان رياء وسمعة. 

وأن خاتمة السوء تكون بسب دسيسة باطنة للعبدء لا يطلع عليها الناس» Le}‏ 
من جهة عمل سيئ أو نحوه فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند 
الموت» وكذلك قد يعمل الرجل بعمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من 
خصال الخيرء فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن 
فيستفاد من ذلك: ترك الالتفات إلى الأعمال» والركون عليها والتعويل على 
كرم الله تعالى ولطفه ورحمته» وأن الأعمال أمارات وليس موجبات» وإن 
مصيرها إلى ما جرت به المقادير في البداية. 

وقوله (): 'فوالذي لا all‏ غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراعءفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها(". 

فالمراد أن هذا يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب فيهم» وذلك من سعة 
رحمة الله تعالى» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية 
القلةء ولله الحمد والمنة على AS‏ 


)1( أخرجه الأمام البخاري في صحيحه: GUS‏ القدر: باب: في القدر VYY/A‏ والإمام مسلم 
في صحيحه: كتاب: القدر: باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله ٠١75/54‏ ح رقم YUEN‏ 


)1( تعليق د محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم VOTE‏ 
"IA -‏ - 
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ayes‏ تاي والشوفة .من eel‏ اسايق والكوف :من الكائفة هذا من 
آثار الإيمان بالقدر خيره وشره. 

فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على 
الدين وبحسن الخاتمة. Gad‏ أنس قال: OS‏ رمئول الله (#) AS‏ أن يقول: > 
مقلب القلوب بت قلبي على دينك»» فقلت: يا رول cal)‏ متا بك Cin Lay‏ به 
فهل تخاف عليتا؟ قال: G day‏ القُلُوب بَيْنَ أصبُعَيْن من أصابع الله Weil‏ 
كيف يَشاء7"). 

كما ينبغي له كذلك أن يخاف من الاستدراج» فحين يرى علامات التوفيق 
والرخاء والطمأنينة مقبلة عليه؛ عليه أن لا يغتر بها ويركن إليها بل عليه أن 
يكون يقظا على الدوام» لأن الشيطان يحاول إغواءه كلما فشل في طريق سلك 
طريقا' AT‏ والشيطاق سك مع الفؤمن قري Gla‏ سيلا غير السبيل الذي 
يسلكه مع ضعيف الإيمان. فالمؤمن الصادق لا يفكر بشرب الخمرء لذا لا يسلك 
معه الشيطان سبيل تزيين شرب الخمرء لكنه يمكن مثلا أن يغويه بالغرور بأنه 
dey‏ :سناع dial Jodo Gaus hy‏ عليه أن hilly‏ على go Le‏ طايه ولا يبحت 
عن المزيد من العمل الصالح. أو يغتر بعمله فيتكل ويترك العمل" 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب القدر باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي 


الرحمن ٤٤۹-٤٤۸/٤‏ ح رقم 5١4٠‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن. 
-”١88‏ 
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المطلب الخامس 
ثمرات الخوف من الله تعالى 


إن الخوف من الله له فوائد كثيرة يعود أثرها على المؤمن في الدنيا 


والآخرة؛ ولنبدأ بثمرات الخوف من الله تعالى في الدنيا: 


أنه يثمر محبة الله وطاعته» ودليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

أنه دليل على صفاء القلب وطهارة النفس. وسبب لسعادة العبد في الدارين» 
AS‏ سكت Senta ali‏ 

أن الخوف من أسباب التمكين في الأرض؛ كما قال على إوقال الذين 
sas‏ | لرسلهم لنخرجنكم من ؛ رضنا أ لتغوذن في متنا aga! asl‏ 
ربهم (Sigil j‏ و * ولنسكتت كم ua Nl‏ من بدهم ذلك لمن خاف 
مقامي وخاف وعيد)!") 

أنه Geb‏ على العمل الصالح والإخلاص فيه وعدم طلب المقابل في الدنيا؛ 
كما قال تعالى: Lally‏ نطْعمكم لوه Ap U al‏ منكم جَرَاء Wy‏ شكورًا * 
إا ناف من WY‏ يَوْمَا عَبُوسا Oy eld‏ (في بُيُوت أذن الله أن ترقع 
“Siig‏ فيها Mel‏ يُسبَّح له فيها بالغدو Jay" daa‏ لا تلهيهم تجارة 
Bp Uy‏ عن ذكر Al‏ وَإقَام الصّاة وإيتاء الزّكاة يَحَافُونَ يَوْمَا تقب فيه 
OE Hails Gott‏ والخوف من الله يجعل الإنسان يخلص عمله لله - 
تعالى - وألا يضيعه بالترك أو المعصية. 

وأنه يبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والسيئات. 


.١5-١1 سورة إبراهيم:‎ )١ 


سورة الإنسان: 4 we‏ 


۳ سورة النور: كار 
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و 
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ail a gall 5‏ يرت الد MLA‏ على الحاق: 
(V‏ ويحمل الإنسان المسلم على التخلق الق ia).‏ وب 3S)‏ 
وال 
Loi‏ ثمرات الخوف من الله ذي الآخرة نهي كثيرة منها: 
)١‏ الفوز بالجنة والنجاة من النار وعد الله من خاف مقامه جنتين: فقال: 
(ولمّن خاف مقام ربّه جتتان)7". 
وجعل الله الجنة مأوى من خاف مقام ربه فقال: [ِوَأَمًا مَنْ خاف مقام ربّه 
وتهى النفس عن الْهَوى Ob )٠١(‏ الجنة هي Of shad‏ 
1( الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامةء فقال تعالى: (لَا يَحُرْنْهُمْ القع الأكبر). 
۳) أن يكون الإنسان في ظل العرش يوم القيامة؛ فقد cle‏ في حديث السبعة 
الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة: "وجل St fal Alle‏ ذات متصب وَجِمّال 
فقال إِنّي (na) GUS‏ اا 
GLA)‏ في الآخرة؛ فقذ ثبت في الحديث القدسي: يقول الله (SB)‏ "وعزتي لا 
أجمعْ على عبدي خوفين ولا أجمع له coated‏ إذا أمنني في الأنيا أخفته يوم 
القيامة» وإذا خافني في الذنيا AA)‏ يوم القيامة". 


)1( سورة الرحمن: الآية ET‏ 

)1( سورة النازعات: الآيتان .5١-5٠‏ 

)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: الحدودء باب: من ترك ial sill‏ 
۸ ح رقم Wel‏ عن أبي هريرة. 


)£( سبق تخريجه ص YY‏ 
TYAN =‏ 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 
المبحث الثاني 
مفهوم الرجاء. وبيان منزلته. وفوائده 


المطلب الأول 
تعريف الرجاء. وإطلاقاته. والألفاظ المرادفة له. وأنواعه 


أوا: تعريف الرجاء لغة 

قال ابن فارس: (رجى) الراء والجيم Ca ya‏ الل اصن مان ول 
أحذهما على الأمَل» والآخر على ناحية الشيء. 

فالأول الرجاءُ وهو الأمل-يقال رجوت AI‏ أرجُوه رجاءً- ثم gall‏ في 
ذلك» slab lls‏ من Las JY!‏ اليس dyes‏ رجاه يَرْجِوهُ رجو slays‏ 
ورجاوة Slay dla! fay‏ وهمزته منقلبة عن واو بدليل ظهورها في رجاوة وفي 
الحديث: إلا رّجاة أن أكُونَ من OAT‏ وقد تكرر في الحديث ذكر الرجاء 
بمعنى ssa ai sil‏ 

وأا الآكر قارا و ناحية كل شيء» تقطن مسيم :وه Beep‏ 
من أعلاها إلى أسفلها leila,‏ وگل شيء» وكل ناحية ley‏ وتثنيته 
والجمع أَرْجاءٌء ومنه قوله تعالى: (والملكُ على أرجائها]!" أي esl ss‏ 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد -٠١١۹/۳‏ 
101۰ ح رقم 1۹۰۱ عن أنس بلفظ "رجاء 5". 
) سورة الحاقة آية رقم VV‏ 


) 
(r )‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/۲ -535», لسلن العرب٤۹/۱١.‏ 
۴۸۸ 5 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


ثانيا: اطلاقات الرجاء: 

ويطلق الرجاء في اللغة على عدة معان: 
الخوى مع الجحد: 

ريما cle Gall ye J‏ قال الله تعالى: إمالكم لا ترجون لله 
Ogu‏ أي لا تخافون له عظمة. 0 

وقال الفراء: "الرّجِاءُ في معنى GAN‏ لا يكون إلا مع aU‏ تقول ما 
رجوتك أي ما خفتك ولا تقول رجوتك في معنى خفتك» ورجا في موضع 
dee GIS 1) gal‏ تحرف ني ومكة Sod‏ الله Le" (BB)‏ لكم الا عر كون Ny alt‏ 
ا 7 تخافون لله idee‏ 

قال أيضا: 'وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: إوترجُون من الله ما لا 
يرْجُون! معناه: تخافون قال ولم نجذ معنى الخوؤف يكون رجاءً إلا ومعه 
کک كان كذلك كان le Cagall‏ جهة Gall cla?)‏ ركان la’‏ كذلك 
كقوله )38( إلا يَرْجُونَ OG! abl‏ هذه للذين لا يَخافون An‏ الله وكذلك قوله 
تعالى: إلا تَرْجُونَ لله On) iy‏ 
المبالاة: 

BULL “sats‏ يقال: ما af‏ أي: ما أبالي. 

Gully‏ يقولون: ما أرجوء أي ما أبالي. وفسّروا AV‏ على هذاء وذكروا قول 
القائل: 


VY سورة نوح اية رقم‎ )١( 
.۱۸۸/۳ معاني القرآن‎ )١( 
.٠١5 سورة النساء من الآية‎ (1) 
.5١ سورة الأحزاب من الآية‎ )٤( 
.785/١ معاني القرآن‎ )5( 

- PIAL. 
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إذا لسعته النحل لم GG‏ لسْعها ** وخالقهافي بيت نوب عوامل 
قالوا: معناه لم يكترث. 
الدنو: 

Qual Ul‏ إذ1 Ua‏ نقلجهاء قد ركت تراك dad CAS, Slay)‏ دنا 
jog Gals‏ ولا he‏ 

Ne ea bya) aaa el SO el,‏ رتشيعه إذا 
أخرتة يُهُمز ولا يهمز. 

Lily‏ المهموز فإته يدل على التأخيرء يقال أرجأت الشيء: أخرته. قال الله 
جل ثناؤه: إترأجي من SLES‏ منهْن)!''؛ ومنه سمّيت (ig Yall‏ 

وقد قرئ 'وآخرون Ua‏ لأمْر Mal‏ وقرئ مرأجؤون وقرئ 4a!‏ 
وأخاه" " وأرجئه وأخاه“ وفي CaS Aff cue‏ بن Sony lat fy alle‏ 
لله (a)‏ ارتا أي al‏ 

قال ابن الأثير: الإرجاء التأخير وهذا مهموز وقد ورد في الحديث ذكر' 
dig‏ قال وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا She‏ مع الإيمان 
LS dus‏ أنه Y‏ يفم امه dell i‏ بنكو ff at of paste ia fe‏ 


)1( سورة الأحزاب من الآية OY‏ 

.4915/7 معجم مقاييس اللغة‎ (Y) 

)1( سورة التوبة من الآية .٠١5‏ 

.١١١ سورة الأعراف من الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول 
الله تعالى: '"وعلى الثلاثة الذين خلفوا" 7/7 ح رقم 5416 عن كعب بن مالك. 

۔- ۳۱۹۰ - 
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pets‏ على المعاصي أي أخره عنهم Alp’ pally‏ يهمز ولا يهمز وكلاهما بمعنى 
التأخير وتقول من الهمز رجل مُرأجئ وهم Hie fall‏ وفي النسب I) gelatin’ fo‏ لم 
ee‏ قلت رجل مرج Ais ey‏ ومُرجي. 

وفي حديث ابن عباس (9): "ألا ترى أنهم يتَبايَعُون الذهب بالأهب 
والطعام مُرَجّى2"7» أي: Wage‏ مُوخراً ويهمز ولا يهمز قال ابن الأثير. 
وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه fe‏ بالتشديد للمبالغة(). 


اللون الأحمر: 

وقطيفة el fee‏ أرأجُوان» OAT,‏ الحُئرة» والأرجوان الثياب الحمْرُء وقال 
الزجاج: الأرجوان صبغ “yeah‏ شديد الحمرة". 
Gye LU iy‏ هه المعاتى + Cag)‏ م الجحد» قلا بكرن cla yl‏ في معني 
الخوف إلا مع الجحدء وكذلك الخوف في معنى الرجاء لا يكون إلا مع النفي. 
LL‏ الآلفاظ المرادفة: الأمل - الطمع -التمني: 
الفرق بين الرجاء والأمل: 

Lily‏ الرجاء: فهو بين الأمل والطمع» فإن الراجي قد يخاف أن لا يحصل 
Pipe.‏ 


(١)أخرجه‏ الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل 
القبض ۱۱۹۰/۳ ح رقم ١575‏ عن ابن عباس. 

)١(‏ ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعاماً بدينار إلى dal‏ ثم يبيعه منه أو من غيره 
فق أن اقيض a‏ كلا يعر Gul‏ وي دب يدهي A‏ كان 
alsa‏ قد باعه ديناره الذي اشترى به ALL‏ غائب فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به 
الطعام بدينارين فهو Ly‏ ولأته بیع غائب بناجز ولا يصحء (لسان العرب .)٠٠۹/۱٤‏ 

)1( لسان العرب .٠٠۹/۱٤‏ 0 

- ۳۱۹۱ - 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


ولهذا يستعمل بمعنى الخوف» ومنه قوله تعالى: Gia}‏ كان يَرْجُو لقاءَ الله ub‏ 
أجل الله fol‏ أي: يخافه. 

وقال بعضهم: الأمل يكون في الممكن والمستحيل» والرجاء يختص بالممكن. 
قلت (العسكري): الصحيح أن هذا الفرق بين التمني والرجاءء وأما الأمل فلا 
يكون في المستحيل(. 

oS‏ هناك فرق بين الأمل والرجاءء فالرجاء انفعال متوازن» يجمع 
بين الحذر والتفاؤل» ويجمع بين التمني والعمل» فهو انفعال يصاحبه عملء أما 
الأمل: فهو انفعال يغلب فيه التفاؤل» فهو انفعال فقط. 
الفرق بين الرجاء والطمع: 

أن الرجاء هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه إلا أن ظنه 
فيه أغلب وليس هو من قبيل العلم. 

والرجاء الأمل في الخيرء والخشية والخوف في الشر لأنهما يكونان مع 
الشك في المرجو والمخوف» ولا يكون الرجاء إلا عن سبب يدعو إليه من كرم 
المرجو أو ما به إليه» ويتعدى بنفسه تقول رجوت زيدا والمراد رجوت الخير 
من زيد؛ لأن الرجاء لا يتعدى إلى أعيان الرجال. 

والطمع ما يكون من غير سبب يدعو إليه فإذا طمعت في الشيء فكأنك 
حدثت نفسك به من غير أن يكون هناك سبب يدعو إليه» ولهذا ذم الطمع ولم 
يذم الرجاء» والطمع يتعدى إلى المفعول بحرف فتقول طمعت فيه كما تقول 
فرقت die‏ وحذرت منه» واسم الفاعل طمع مثل حذر إذا جعلته كالنسبة» وإذا 
بنيته على الفعل قلت طامع". 


)1( سورة العنكبوت من الآية 5. 
)١(‏ الفروق اللغوية .٠۷/١‏ 
A aa (11)‏ 
۔- ۳۹۲ - 
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pA) Baas اع‎ ead way ea وريم لكين‎ eg 
حديث النفس والتطلع إلى الشيء دون سبب يدعو إلى ذلك.‎ 


الفرق بين الرجاء والتمني 

7 التمني يصاحبه الكسلء أما الرجاء فهو مع Jul"‏ والعمل". 

قال ابن القيم: 'والفرق بينه وبين التمني SF‏ التمني يكون مع الكسل 
يسلك بصاحبه طريق Sell‏ والاجتهاد» والرَجاءً GS‏ مع بذل الجهد وحسن 
التوكل. فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 
والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع ولهذا 
أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل" 

والرجاء يختلف عن التمني» إذ الراجي هو الذي يأخذ بأسباب الطاعة طالبا 
من الله الرضى والقبول؛ بينما يترك المتمني الأسباب والمجاهدات» ثم ينتظر 
من الله الأجر والمثوبة» فهو الذي قال في حقه (7): 'والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله (کن)"'. 

فالتمني يكون في طلب المستحيل مع العجزء والكسل عن العمل» بخلاف 
الرجاء فهو توقع الممكن مع وجود أسبابه الداعية ca)‏ والباعثة على الجدء 
والعمل» والاخة بالأسات للوضبول إليه: 


)1( مدارج السالكين ؟/ه”. 
)7( أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب: صفة القيامة» 545/54 ح رقم YEOU‏ عن 
شداد بن أوس وقال حديث حسن» والإمام ابن ماجة في سننه: كتاب الزهدء باب: ذكر 


الموت والاستعداد له 774/5 ح رقم 47٠0‏ عن Mad‏ بن أوس. 
- ۹۳ - 
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ويتفق لنا من هذه المعاني السابقة مع الرجاء: الأمل هذا الشعور والانفعال الذي 
يصاحب غالب الظن Gob‏ حصول الخيرء والذي يدفع صاحبه إلى العملء 
والسعي» بخلاف الطمع» والتشوف المذموم» والتمني الكاذب. 
رابعا: تعريف الرجاءَ اصطلاحا: 
الرجاء له معنيان: 

الأول: رجاء عفو الله تعالى ومغفرته: 

قال ابن القيّم (يلته): "الرَجاءٌ حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله 
BAY) DIAM s‏ ويطيب لها السير. وكيك هو النظر إلى سعة رحمة calll‏ وقيل: 
هو الاستبشار بجود وفضل GON‏ تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه. 
وقيل: هو الثفة بجود Lill‏ تعالى. وهو Gad‏ لازم على كل مسلم(. 

وقال أيضا: clei"‏ هو عبوديّة» وتعلق بالله (SS)‏ من حيث اسمه: ‘yall‏ 
المحسن» فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة 
رحمته غضبه» وقال: لولا روح الرّجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا 
ريحه AGLI‏ لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات"'. 

قال الحافظ ابن حجر (يَدلنه): "المقصود من cla ll‏ أنّ من وقع منه تقصير 
فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو 
قبولهاء Lily‏ من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع 
فهذا في غرور. وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: من علامة الستعادة أن 
تطيع» وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصيء وترجو أن تنجو(". 


)1( مدارج السالكين ؟/-0". 
(۲) المصدر السابق 57/7. 
(؟) فتح الباري .501/١١‏ 
- ۳۹4 - 
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قال الشيخ أحمد زروق (يذلكه) في تعريف الرجاء: "الرجاء: السكون لفضله 
تعالى بشواهد العمل في الجميع؛ وإلا كان OOS Bel‏ 

قال تعالى: Gia}‏ كان يَرْجُو لقاء al‏ قبن أجل Gay gest aly‏ كان يَرْجُو 
لقاء ربّه فَليَعْملَ Lies‏ صالحا Uy‏ يُشَرِك Baling‏ ربّه eal‏ 
وعلى المعنى الثاني للرجاء: تأمل الخير وقرب وقوعه: 

الرجاء في الاصطلاح: تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل). 

وفي الرسالة القشيريّة: الرّجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل. 

وقان نراغ الرتجاء a‏ يفني Le geen‏ فيه Bye‏ 

وقال المناوي: الرّجاء ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما. 

من خلال هذه التعاريف نجد أن الرجاء في الاصطلاح يرد على معنيان: 

المعنى الأول: clay‏ عفو الله ومغفرته للإنسان» فالإنسان Logs‏ في حال 
رجاء لله تعالى أنه (3B)‏ يغفر له ما يحصل منه من أخطاء وذنوب» وهو في 
اة بون الكوف نة وز جاده قال 

اة العو ازيف Ge‏ اتخون ارجا glu! Letty‏ الل delat,‏ :رز 
يصيبه اليأس أو القنوط إذا أخطأ أو وقع في معصية»ء لأنه يعرف أنه إذا تاب 
توبة صحيحة مقبولة» وأدى حقوق الخلق عليه فإن الله يغفر له ويرحمه. 


(وهو تعريف ابن القيم» وابن حجرء والشيخ أحمد زروق). 


NE قواعد التصوف ص‎ )١ 
.5 ؟) سورة العنكبوت من الآية‎ 
.٠٠١ ؟) سورة الكهف أية رقم‎ 
.١55/١ التعريفات‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


- "١986 ۔‎ 
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والمشكلة التي يعاني منها الإنسان» وتوقع حصول الأفضل. (وهو تعريف 
الراغب» والمناوي). 


خامسا: أنواع الرجاء: 

قال الإمام ابن القيم: 'والرّجاءٌ ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوعٌ غرور 
57 
فالأوّلان: slay (I)‏ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج cad gl‏ 
(ب) ورجل Cu‏ ذنويًا؛ “ م تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثّالث: ( ج) رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا dae‏ 
فهذا هو ‘ya pall‏ والتمني cla lls‏ الكاذب! ا 

قال الإمام البيهقي (يذله): 'وأفضل الرجاء ما تولد من مجاهدة النفس» 
ومجانبة cs sell‏ قال الله (35): GI}‏ الذينَ آمنوا والذينَ هاجروا وجاهذوا في 
ستبيل الله أولئك يَرَجُونَ رَحمَة الله Ay‏ غَفُورٌ حيدم"( 

ped gl ll‏ هى الاي وصاعيه الل ركن مه مجاه فى فلن 
الطاعات» والابتعاد عن المحرمات. 


)1( مدارج السالكين .٠٠/۲‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية .7١4‏ 
(؟) شعب الإيمان ۸/۲. 
oye te‏ 
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المطلب الثاني 
منزلة الرجاء. وعلامة صحته 


وقد حثنا الله تعالى على الرجاءء ونهانا عن القنوط من رحمته»ء فقال تبارك 
وتعالى: (قل يَا عبَادي الَّذِينَ أُسْرَُوا على أنفسهم نا تقتطوا من رحمة الله إن الله 
يعفر اذوب جميعا إِنَهُ هوَ العَفورٌ الرّحيم)1". 

وقال تعالى مبشراً بسعة رحمته: إورحمتي وسقت كل fogged‏ وقال 
تعالى في وصف الذين يرجون رحمته: GI}‏ الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يَرَجُونَ رحمة الله(". 

وقال الله تعالى: [أولئك Ge Guill‏ يَبتغون إلى gy‏ الوسيلة أَيْهُمْ Coil‏ 
وَيَرْجُونَ AGL‏ ويَحَافُونَ عَدَابَهُ]), فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه 
والعودية Su ued,‏ :قامات (AY AY Gla)‏ لبها call regs‏ 
BA eee‏ 

وقال تعالى: إلا Ga‏ تاب وآمَنَ وعمل a‏ صالحاً فأولئك Ji)‏ الله 
سيّئاتهم حَسنّات وكان الله غفوراً رحيماً)!". 

وجاء لفك على رجاء رحمة الله في كثير من الأحاديث الشريفة منها: 
ما روي عن أبي هريرة (4) قال: قال رسول الله )8( 2 'والذي نفسي بيده لو 


.51 سورة الزمر الآية‎ )١( 
00 ANN سورة الأعراف من‎ (1) 
.7١4 سورة البقرة الآية‎ )۳( 
سورة الإسراء الآية لاه.‎ (£) 
مدارج السالكين ؟/5”.‎ )5( 
Ve سورة الفرقان الآية‎ (1) 
۔- ۳۹۷ ل‎ 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


لم تذنبوا Gall‏ الله بكم clay‏ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى 
فيغفر لهد"( 

وعن ابن عمر (6#) قال: سمعت رسول الله )8( يقول: 'يُدنى المؤمن يوم 
القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف ؟ 
فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. فيعطى صحيفة حسناته'(). 

قال ابن المبارك: 'كنفه يعني: (My fae‏ 

فعلى كل ty‏ رجا الله تعالى وطلبه» أن يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد 
بصدق» وإخلاص حتى ينال مطلوبه» ولهذا قال تعالى معلما طريق طلبه: (فمّن 
كان يرجو لقاءَ ربّه فليعْمَل عملا صالحا ولا يُشرك بعبادة ربّه أحدا) 

کی کا ly gh‏ |[ [ [ [ 1 کے کر ت 
Galle Gl) J‏ :الوك على رجا ا گان في ا عدو فة coiled of‏ 
الرجاء كما قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند Ob‏ عبدي بي“ . 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: التوبة: باب: سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 
۱۰/٤‏ ح رقم 7545 7. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: GUS‏ الرقاق» باب قوله: (ويقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ۷٤/٦‏ ح رقم 5185 والإمام مسلم في 
صحيحه: كتاب: التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ۲۱۲۰/٤‏ ح رقم ۲۷٦۹۸‏ 
واللفظ cA}‏ وكنفه: بعني ستره. 

)1( خلق أفعال العباد للبخاري ص NVA‏ 

.٠٠١ ANT سورة الكهف‎ )٤( 

)9( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: التوحيدء باب قول الله تعالى (ويحذركم الله 
نفسه) وقوله (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) ١7١/9‏ ح رقم ۷٠٠٥‏ عن أبي 
هريرة» والإمام مسلم في صحيحه: GUS‏ الذكر والدعاء والتوبة: باب الحث على ذكر 
الله تعالى 7١55/5‏ ح رقم 5106"؟. 

- ۳1۹۸ - 
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قال القاضي عياض: 'قيل معناه بالغفران له إذا استغفرني» والقبول إذا أناب 
إلي» والإجابة إذا دعاني» والكفاية إذا استكفاني» GY‏ هذه الصفات لا تظهر من 
العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوى يقينه» وقيل المراد به: الرجاء وتأميل العفو 
وهذا أصح("). 

وقال العراقي: 'فيه ترجيخ م جانب ei‏ و الإنسانَ 1 و الله 
رفشكة Wee Ce‏ و كا حش ور فك كار الت يَسْتحبُون | استتخضار ما 
قطني cipal Seg‏ اكل مخ USM Saka Sb‏ فيج نهدا الحدنك 
أغون على العمل"( 

وأيضا ما رواه ile‏ بن عبد الله (4) قال: Crean”‏ رسول الله )28( قبل 
موته بثلاثة أيام يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله (وننَ)"(". 

قال النووي: 'قال العلماء هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند 
الخاتمة وقد سبق في الحديث الآخر قوله (32): (أنا عند ظن عبدي بي) قال 
العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفي 
حالة الصحة يكون WE‏ راجيا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح فإذا 
دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن 
المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك 
أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى 
والإذعان (ray‏ 


)1( إكمال المعلم بفوائد مسلم ۱۷۲/۸ طرح التثريب شرح التقريب للعراقي 5/5؟77. 

)7( طرح التثريب VYE/A‏ 

)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن 
الظن بالل تعالى عند الموت ١١١5/5‏ ح رقم ۲۸۷۸. 


)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 4/۷ ون 
۔ ۳۱۹۹ - 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


قال الإمام ابن القيم: "ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة celal‏ 
وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف إلى 
سعة فضل ربه وكرمه co pry‏ ونظر يفتح عليه باب الرجاء ولهذا قيل في حد 
ga ola yl!‏ اظن إلى سعة atl Anny‏ ا OW‏ 

وقال أبو علي الروذباري: "الخوف والرجاء كجناحي الطائر )13 استويا 
استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار 
الطائر في حد الموت". 
مراتب الرجاء 

وليس الراجون بمرتبة واحدة» بل هم على مراتب ذكرها ابن عجيبة (z-)‏ 
إذ قال: clay)‏ العامة حسن المآب بحصول الثواب» ورجاء الخاصّة حصول 
الرضوان والاقتراب» ورجاء خاصة الخاصة التمكين من الشهود وزيادة الترقي 
في أسرار الملك المعبود)(). 
علامة صحة الرجاء 

قال شاه الكرماني )2 "علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة". 

وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد فقال: أن يكون إذا أحاط 
به الإحسان ألهم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام 
عفوه عنه في الآخرة» واختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه 


)1( مدارج السالكين ۳۷/۲. 

(۲) معراج التشوف ص 3 

(؟) شاه بن شجاع الكرماني» أصله من أبناء الملوك»ء ثم سلك طريق ca ill‏ فصار من أئمة 
العارفين وأكابر الصوفية المقربين. وتوفي قبل الثلاثمائةء جامع كرامات الأولياء 


. ۲٦ص للنبهاني»‎ 
=o TRS - 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه فطائفة رجحت clay‏ المحسن لقوة 
أسباب الرجاء care‏ وطائفة رجحت clay‏ المذنب GY‏ رجاءه مجرد عن Ale‏ 
رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب» قال يحيى بن معاذ :يكاد رجائي لك مع 
الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على 
الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب 
أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود MG ger ge‏ 


أقوال العلماء حول الرجاء بدون العمل: 

قال ابن pail‏ (غللته): "وكثي من الجهّال اعتمدوا على رحمة الله co gies‏ 
وكرمه» وضيّعوا أَمْره ونهيه» ونوا أنه شديد العقاب» وأنه لا abl Sy‏ عن 
القوم المجرمين؛ ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. 

قال معروف: رجاؤك لرحمة مَّن لا تطيعه من الخذلان والحمق. 

وقال بعض العلماء :من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهمء لا 
تأمن أن تكون عقويته في الآخرة على نحو هذا. 

وقيل للحسن: 'نراك طويل البكاء» فقال: أخاف أن يطرحني في النار 
ولا يبالي. وكان يقول: Gad Gf‏ ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
تفن dg das‏ لحه Seal GW‏ لطن بر ركاب لو اخس لطن 
لأحسن Cr ant‏ 

فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنهاء ويرسل تفه في المعاصيء 
quay ola gd quar lets‏ انظ Lays‏ انكل بعطن ارين gle‏ ها برت 
من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به ويظن أن ذلك من محبة الله له 


)1( مدارج السالكين ۳۷/۲. 
)1( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم .۲۸/١‏ 
- ۰ 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


ail‏ يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك فهذا من الغرورء فعن عقبة بن عامر 
عن النبي قال:" إذا رأيت الله (dS)‏ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب 
فإنما هو استدراج ثم تلى قوله gud Calg} (9B)‏ | ما ذكروا به URGE‏ عَلَيْهمْ أَبْوَاب 


oa 28 


VO) gate ls أوثوا أَحَدْنَاهُم بَعتَةَ فإِذَا‎ Lay شيء حتى إذَا فَرحوا‎ US 

shad‏ رج يعو hat‏ روك كيف عمق للم قر شري 
وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرورء وحسن الظن هو 
اوا فن کان ian‏ نه رتح A‏ اكوا "له eects‏ كيد 
cla)‏ صحيح» ومن كانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة وتفريطاء فهو المغرور. 
وقد قال الله تعالى: [إنّ Quill‏ آَمَنُوا وَالّذِينَ هاجرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل AL‏ أولئك 
يَرْجُونَ رَحمَة Oa‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات؟ 

وقال cf icy stall‏ المفرطين 'المتضيعيق: ail yi‏ المعطلين الأراموة 
الباغين على عباده» المتجرئين على محارمه؛ أولئك يرجون رحمة الله. 

وسر المسألة: أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي 
اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن 
ظنه بربه» ويرجوه أن لا يكله إليهاء ols‏ يجعلها موصلة إلى ما ينفعه؛ 
Uae ua‏ وهنا وطن اليم 


.٤٤ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: حديث Ade‏ بن عامر الجهني 5417/78 حديث رقم 
١ء‏ والإمام الطبراني في المعجم الأوسط: من اسمه الوليد ٠١١/9‏ حديث رقم 
9 والإمام البيهقي في شعب الإيمان: تمديد نعم الله تعالى» وما يجب من شكرها 
۹۸/۲ 59494 حديث رقم ° 


)1( سورة البقرة من الآية .7١+4‏ 
ee ah -‏ 
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وان من رجا شيئا استلزم رجاوه ثلاثة أمور: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

clay Ul,‏ لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات!١).‏ 

فقد جاء من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (22): «من خاف أدلج. 
ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة»". 

كناية عن التشمير والمسارعة بالأعمال الصالحة قبل القواطع المانعة قال 
العلائي: "أخبر أن الخوف من الله تعالى هو المقتضى للسير إليه بالعمل الصالح 
وعبر ببلوغ المنزل عن النجاة المرتبة على العمل الصالح وأصل ذلك كله 
vere‏ 


)1( الجواب الكافي عن الدواء الشافي ص VO‏ ص YF‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب منه 
4 حديث رقم 745٠‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي النضر". 
(*) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .۲٠٠/٠١‏ 
- "ل 


الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


المطلب الثالث 
من أحاديث الرجاء 


عن عبادة بن الصامت عن النبي (؛ ) قال: oa’‏ شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ Gly‏ محمداً عبده ورسوله» Gig‏ عيسى عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح Abe‏ والجنة حقء والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل"( 

قال ابن الملقن: 'ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد 
سيدخلون الجنة وإن عذبوا بذنوبهم» فإنهم لا يخلدون في النار".(") 

قال النووي: "هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد فإنه )@( جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهم»....هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة فإن 
كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة فإن عذب ختم له بالجنة7). 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله (): 'يقول الله (كَنَ): sla ca"‏ بالحسنة 
فله عر أمثالهاء وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيّئة مثلها أو أغفر» ومن 
تقرب مني شبراً تقربت Ade‏ ذراعاًء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باع 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولةء ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
Lind‏ لقيته بمثلها مغفرة"9). 


)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير: باب: قوله تعالى: GP‏ أهل الكتاب ا 
تغلوا في دينكم Uy‏ د تقولوا (ple‏ اللّه إِنَا ١١5/5 {.. Gal)‏ حديث رقم ٥۳٤‏ . 

)1( التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن .550/١9‏ 

(؟) شرح النووي ۲۷۷/۱. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل 
الذكر والدعاء والتقرب لله تعالى ٠١54/5‏ حديث رقم 77417. 

4 - 
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قال الطيبي: "هذا الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره 
فمعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتيء كما يدل على سعة مغفرته؛ 
المقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب» فلا ينبغي أن يغتر في الاستكثار 
من الخطاياء وأما أوله: ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة 
والعبادة دفعا للفتور والتكاسل والقصورء فالحديث معجون مركب نافع لأمراض 
قلوب السالكين» ومحرك لشوق الطالبين» ومقو لصدور المذنبين. 

واعلم أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث» فإنه )2( 
رتب قوله: 'لقيته بمثلها مغفرة" على عدم الإشراك بالل فقطء ولم يذكر الأعمال 
الصالحة» لكن لا يجوز لأحد أن يغتر ويقول: إذا كان كذلك أكثر الخطيئة حتى 
يكثر الله المغفرة» وإنما قال تعالى ذلك كيلا ييأس المذنبون من رحمته» ولا شك 
أن لله مغفرة وعقوبة» ومغفرته أكثرء ولكن لا يعلم أحد أنه من المغفورين» أو 
من المعاقبين لإبهام قوله تعالى: إفريق في A‏ وقريق في OE gata‏ فإذا 
ينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاءء فإن الذي دل عليه الأحاديث 
المتواترة المعنى» وصار كالمعلوم من الدين بالضرورة - ولذا كفر منكره أنه 
- لا بد من دخول جماعة من موحدي هذه الأمة النار» ثم خروجهم عنهاء مع 
أن العبرة بحسن الخاتمة» وهي حالة مبهمة("). 

وعن أت هريرة )28( قال: سمعت رسول الله (Bs)‏ يقول: 'جعل الله الرحمة 


مائة cp ja‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض Ip a‏ واحداًء فمن 


)1( سورة الشورى من الآية ۷. 
(Y)‏ شرح مشكاة المصابيح للطيبي (الكاشف عن حقائق السنن) فدات مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا القاري VOLE—VOEN/E‏ 
ee‏ 
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ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
OWA duet‏ 

قال النووي: "هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال 
العلماء لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على 
الأكدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله 
تعالى به فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار 
el jal‏ والله Mn tel‏ 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على النبي Co (BB)‏ فإذا امرأة من 
السبي تسعى» إذ وجدت صبياً في السبي أخذته» فأزلقته ببطنهاء فأرضعته؛ فقال 
رسول الله (2): "أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟" قلنا: لا aig‏ 
فقال: "الله أرحم بعباده من هذه بولدها(". 

قال UR‏ لازن GS ab‏ سمغت رمئول الله (BR)‏ يقول: في التجْوى؟ قال: 
سمعتة يفول: Ga) GA‏ يوم Gl‏ من Sy‏ )88( حتى Cas‏ عليه ABS‏ 


8 بذنوبه» فيقول: هل تغرف؟ فيقول: أي رب أغرفء قال: قإني قذ Le fe‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: الأدب» باب: جعل الله الرحمة مائة جزء 
۸ حديث رقم 1٠٠٠‏ والإمام مسلم في صحيحه: كتاب: التوبة: باب في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه ۲۱۰۸/٤‏ حديث رقم 7757 واللفظ له. 

(۲) شرح النووي .595-548/١1‏ 

)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 
۸ حيث رقم 5111 والإمام مسلم في صحيحه: كتاب: التوبة باب: في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه 7١١9/5‏ حديث رقم 7754. 

- ۳۰ - 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلاثون 


SUSI GE, وإني أَغفرُها لك الوم فَيُعْطَى صحيفة حستاته»‎ Gu في‎ ie 
Ora) cle الذين كَدَبُوا‎ lly الخلائق‎ Gu gs’) cle بهم‎ GAL cy HHL, 

فقال الإمام ابن فورك: 'معناه يقرب من رحمته وكرامته ولطفه لاستحالة 
حمله على قرب المسافة والنهاية إذ لا يجوز ذلك على اللهء وقال مهلب: 
عبر )88( بالكنف عن ترك إظهار جرمه للملائكة وغيرهم بإدامة الستر الذي 
من به على العبد في الدنياء وجعله سببًا لمغرفته له في cB AV)‏ ودليلاً للمذنب 
على عفوه» وتنبيهًا له على نعمة الخلاص من فضيحة الدنياء وعقوبة الآخرة 
التي هي أشد من عقوبة الدنياء لقوله تعالى: إولعذاب الآخرة wah‏ وأَبْقَى) فيشكر 
Mag‏ 

وعن أنس قال جاء رجل إلي النبي (2)؛ فقال: يا رسول اللهء أصبت حداء 
فأقمه ciple‏ وحضرت الصلاة» فصلى مع رسول الله (4)» فلمًا قضى الصلاة: 
قال :قا رسول آله ني Jae cad‏ قاف فر كاك اش قان Ja”‏ حضوت معنا 
الصلاة؟' قال: نعم» قال: قد غفر لك'(". 

قال الإمام ابن بطال: "قال المهلب وغيره: لما أقر الرجل عند النبي )2( 
ail‏ أصاب حداء ولم Gay‏ الحدّء ولم يكشفه النبي )88( عنه. ولا استفسره (&)؛ 
فدل على أن الكشف عن الحدود لا يحل فإن الستر أولى. وكأنه (B)‏ رأى أن 
الكشف عن ذلك ضرب من التجسس المنهى عنه فلذلك أضرب عنه وجعلها 
شبهة درأ بها الحد؛ لأنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيمًا. وجائز أن يكون الرجل 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
14 حديث رقم 7774. 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/؟571؟7555-5. 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب: التوبة باب: قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن 
السيئات) 0/5 حديث رقم TV‏ 
"9V -‏ 
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gb‏ أن الذي أصاب حدا وليس بحد فيكون ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاةت 
ولما لم تجز إقامة الحدود بالكناية دون الإفصاح وجب ألا يكشف السلطان عليه؛ 
لأن الحدود لا تقام بالشبهات بل تدرأ بهاء وهذا يوجب على المرء أن يستر 
U8) aly 13) audit (le‏ وال (al ay pda‏ لعل o sinus cf celled ail‏ ع 

ففي الحديث من الرجاء حيث إن الرجل قد ندم وتاب» clay‏ إلى النبي )2( 
يطلب إقامة حكم الله فيه» كما أنه توضأ وصلى مع الجماعة ولم يصده ذنبه عن 
فعل الطاعةء فأخبره النبي )8( بمغفرة الله تعالى cal‏ ولعل ما ارتكبه من 
الذنوب التي تكفر بالوضوء والصلاة» واطلع الله تعالى نبيه على ذلك فلم 
يستفسر منه. 

وعن Gull‏ بن مالك قال: سمعت رسول الله () يقول: قال الله تبارك 
وتعالى: "يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي.. يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماءء ثمّ استغفرتني غفرت لكء يا 
ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لأنيتك بقرابها مغفرة"'. 

وعن أنس أن النبي () دخل على شاب وهو في الموتء فقال: "كيف 
تج ro‏ والله يا رسول الله aM ga fo‏ أخاف وبي فقا Suny‏ 
الله (): "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو 
وة AGS Shed‏ 


)1( شرح صحيح البخاري لابن بطال .٤٤٤/۸‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب: أبواب الدعوات: باب: 548/5 حديث رقم 
:» وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب: أبواب الجنائز: باب منه ٠١7/7”‏ حديث رقم 
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"أي كيف تجد قلبك أو نفسك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة راجيا رحمة 
الله أو خائفاً من غضب الله قال: أجدني أرجو رحمته 'وإني" أي مع هذا "أخاف 
ذنوبي"؛ قال الطيبي: علق الرجاء بالله والخوف بالذنب وأشار بالفعلية إلى أن 
الرجاء حدث عند السياق وبالإسمية والتأكيد ب "إن" إلى أن خوفه كان مستمرا 
محققاً فلا يجتمعان الرجاء والخوف 'في مثل هذا الموطن" أي في هذا الوقت 
وهو زمان GI Su‏ الموت إلا أعطاه الله ما يرجوه من الرحمة» وآمنه مما 
يخاف من العقوبة بالعفو والمغفرة»7) وفيه التأكيد على حسن الظن بالله تعالى 
عند الموت. 
ومن أهم ما دلت عليه الأحاديث السابقة في فتح باب الرجاءء والحث عليه: 
.١‏ دفع اليأس بكثرة الذنوب» والحث على المجاهدة في الطاعات. 
؟. سعة رحمة الله تعالى» وإدامة الستر على المؤمن في الدنيا والآخرة. 
۳. جعل (MS)‏ من العبادات مكفرات للذنوب(الصغائر) مثل الوضوءء والصلاة 
والصيام» والزكاةء والحجء تأكيدا على أن الحسنات يذهبن السيئات. 
5. أن أهل التوحيد ناجون سيدخلون الجنة» وإن عذبوا فلا يخلدون في النار. 


=النبي )8( مرسلا. والإمام ابن ماجه في سننه كتاب: الزهد:باب: ذكر الموت 
والاستعداد له ٠١١۳/١‏ حديث رقم 5571 والبيهقي في الآداب باب من خاف الله (SB)‏ 
فترك معاصیه» ومن رجاه فعبده على اليقين كأنه يراه ص FYE‏ حديث رقم AYA‏ وقال 
البيهقي: تابعه يحيى بن عبد الحميد» عن جعفر بن سليمان» وروي عن حماد بن سلمةء 
عن ثابت» عن ane‏ بن عمير عن النبي )88(« مرسلا. 


)1( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارك فوري 58/54 (بتصرف يسير). 
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المطلب الرابح 
فوائد الرجساء 


ذكر ابن القيم عدداً من فوائد الرجاء» وبعضاً من محاسنه» وإليك طرفاً 

ا 

-١‏ إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربّهء ويترقبه من 
cada‏ أنه لذ يتفم خن فة و اسان Aa gl‏ فين : 

-Y‏ أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ویرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه 
الملك Gall‏ الجواد» أجود من سئل»ء وأوسع من أعطى. وأحب ما إلى 
الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث gor‏ لم Gly‏ الله يغضب 
eagle‏ والسائل راج وطالب. فمن لم يرج الله يغضب عليه. فمن فوائد 
لكا + ا A Sag‏ ت cal‏ 

GI -۳‏ الرجاء حاد يحدو بالعبد في سيره إلى الله» ويطيب له المسيرء فلولا 
ela‏ لما نان اكه فا الحورت كد ل يدرك a orld seal‏ الكت 


ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. 


)1( مدارج السالكين ؟/.٠ه-5ه.‏ 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب أبواب الدعوات: باب منه ٤٥۷-٤٥٦/٥‏ حديث 
رقم 77077 عن أبي هريرة وقال الترمذي: وقد روى وكيع» عن غير واحدء عن أبي 
المليح» هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا 
أبو عاصم» عن حميد أبي المليح» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي )8( 
نحوه» حميد هذا يقال له: الفارسي سكن المدينة» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد: 
باب: من لم يسأل الله غضب عليه ص ۲۲۹ حديث رقم TOA‏ عن أبي هريرة. 
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4- أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة» ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما 
ليلذ ويه انه SMa ion‏ ذا Sled‏ كرا E‏ 
به وعنه. 

ه- أنه يبعث العبد على أعلى المقامات» وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 
الميولاوة قإنه has IS‏ له مرج كان لاعن لشكره: 

4 أنه dete Mil yA Cage Cee Sell ag‏ الا م a‏ 
الراجي متعلق بأسمائه cial)‏ متعبّد بهاء داع بها. قال الله تعالى: إولله 
الْأسْمَاءْ pat)‏ فَادْعْوهُ بها(" . 

GI -۷‏ الرجاء مستلزم للخوف» والخوف مستلزم cola ll‏ فكل راج خائف وكل 
خائف راجء ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع 
الخوف. قال الله تعالى: لما لَكُمْ نا تَرْجُونَ لله ON By‏ قال كثير من 
المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ والتحقيق أنه ملازم له. فكل 
راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. 

-A‏ أن onl‏ )14 قلق clay <ul‏ وه فأ عظ اذ Le‏ رحا كان ذلك cabal‏ موقا 
وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم day‏ وهذا أحد الأسباب والحكم 
في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدارء فعلى قدر رجائهم 
وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخاوفهم. 

4- أن الله )#8( يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته» من Sa‏ والانكسارء 
«JS sill ,‏ والاستعانة» والخوف» cola pls‏ والصبرء والشكرء والرضى» 
والإنابة» وغيرها. ولهذا قذر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته 


)1( سورة الأعراف من الآية Ae‏ 


AVY سورة نوح الآية‎ )١( 
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بالتوبة التي هي من أحسن عبوديات عبده cad)‏ فكذلك تكميلها بالرجاء 
gals‏ 
-٠‏ أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق 
القلب بذكرهء ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة. 


ومن ثمرات الرّجاء أيضا: 

-١‏ يُورث طريق المجاهدة بالأعمال. 

-١‏ يُورث المواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. 

- يُشعر” العبد بالتلذذ والمداومة على الإقبال على الله Silly‏ بمناجاته والتلطف 
في سؤاله والإلحاح عليه. 
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المبحث الثالث 
الجمح بين الخوف والرجاء 


العبد في طريق إقباله على الله تعالى عليه أن يجمع بين مقامي الخوف 
والرجاء» وأن يوازن بينهماء GY‏ الخوف على الرجاء حتى يقنط من رحمة 
الله تعالى وعفوه؛ ولا Cale‏ الرجاء على الخوف حتى يسترسل في مهاوي 
المعاصي والسيئات» بل يطير بهما محلقاً في أجواء صافية؛ فلا يزال في قرب 
ودنو من الحضرة الإلهية, ويكون بذلك قد حقق صفة هؤلاء الذين 000 ربهم 
بقوله: إتَتَجَافَى جُنوبُهُم عن المضاجع aes) QUEL‏ خوفا flakes‏ 
من ناره» وطمعاً في جنته. . خوفاً من بعده» وطمعا في قربه..خوفاً من هجره 
وطمعاً في رضاه. ا 

قال الإمام ابن القيم: 'ينبغي للعبد أن يجمع بين ثلاثة أمور: وهي المحبة 
والخوف والرجاءء فإن القلب في سيره إلى الله (SE)‏ بمنزلة الطائر» فالمحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى ale‏ الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فقد أصبح عرضة 
لكل صائد وكاسرء والاقتصار على واحد من هذه الأمور الثلاثة دون الباقي 
انحراف عن الجادة» وخلل في السلوك» فعبادة الله بالخوف وحده يورت اليأس 
والقنوط وإساءة الظن بالله جل وعلاء وهو مسلك الخوارجء وعبادته بالرجاء 
وحده يوقع في الغرور والأمن من مكر caltl‏ وهو مسلك المرجئة» وعبادته 
بالمحبة طريق إلى الزندقة والخروج من التكاليف» وهو مسلك غلاة الصوفية 


.٠١ سورة السجدة: من الآية‎ )١( 


uy «1۷/۱ مدارج السالكين‎ ( 
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الذين يقولون لا نعبد الله طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره ولكن Lan‏ في ذاته: 
ولهذا قال السلف قولتهم المشهورة: 'من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري ‏ أي خارجي ‏ ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد" . وقد جمع 
الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: [أولئك ag coll CG GHG Goll‏ 
الوّسيلة أَيْهُمْ Goll‏ ويَرْجُونَ رحمتة وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ) فابتغاء الوسيلة هو 
محبته الداعية إلى التقرب إليه ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. 

Glull (Sly‏ خصو Gf‏ تسو فق جتان gle igh alle deal‏ حافت 
الرجاءء GY‏ العبد لا يزال في Glare‏ العمل» وهو بحاجة ما يسوقه إلى العملء 
وأما في حال الضعف والخروج من الدنياء فإن عليه أن يقوي جانب الرجاء؛ 
لأن العمل قد أوشك على الانتهاء» وحتى يموت وهو يحسن الظن بالله. 

وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب ea‏ م 
الخوف. وقال سفيّان: ما في otal‏ آية اشد على من: pial}:‏ على شييء حتى 
تقيمُوا Bt gill‏ والإنجيل وما أتزل asi‏ من | ربكم [المائدة: [NA‏ 

أي: (باب) استحباب (الرجاء مع الخوف) فلا يقتصر على أحدهما دون 
الآخر فربما يفضي الرجاء إلى المكر والخوف إلى القنوط وكل منهما مذموم» 
وقد روينا عن أبي علي الروذباري أنه قال: الخوف والرجاء كجناحي الطائر 
إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا 
ذهبا صار الطائر في حد الموت اه فمتى استقام العبد في أحواله استقام في 
سلوكه في طاعاته باعتدال رجائه وخوفه ومتى قصر في طاعاته ضعف رجاؤه 
ودنا منه الاختلال ومتى قل خوفه وحذره من مفسدات الأعمال تعرض للهلاك 
ومتى عدم الرجاء والخوف تمكن منه عدوه وهواه وبعد عن حزب من حفظه 
ربه وتولاه وبذلك علم وجه الشبه بينهما وبين جناحي الطائر. 
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وقال بعضهم: المؤمن يتردد بين الخوف والرجاء لخفاء السابقة وذلك لأنه 
تارة ينظر إلى عيوب نفسه فيخاف وتارة ينظر إلى كرم الله فيرجو وقيل يجب 
أن يزيد خوف العالم على رجائه لأن خوفه يزجره عن المناهي ويحمله على 
الأوامر» ويجب أن يعتدل خوف العارف ورجاؤه لأن عينه ممتدة إلى السابقة 
ورجاء المحب يجب أن يزيد على خوفه لأنه على بساط الجمال7") 

قال حجة الإسلام الغزالي: "الراجي من بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات 
ونقى القلب من شوك المهلكات وانتظر من فضل الله أن ينجيه من الآفات فأما 
المنهمك في الشهوات منتظر للمغفرة فاسم المغرور به أليق وعليه AM gavel‏ 

قال الحافظ ابن حجر: 'وقيل الأول أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي 
المرض عكسه» وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على 
الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى» ولأن المحذور من ترك الخوف 
قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده حديث: "لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل" وقال آخرون: لا يهمل جانب الخوف أصلا 
بحيث يجزم بأنه آمن» ويؤيده ما أخرج الترمذي عن أنس "أن النبي )8( دخل 
على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله (): لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا 
hole‏ ا يدجو مهه ما فا 

ووجه مناسبة الاية للترجمة» قال البدر العيني: 'قلت: من حيث إن الآية 
تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم يحصل له 
النجاة» ولا ينفعه رجاؤه من غير عمل ما أمر به.") 


)1( إرشاد الساري 58/4؟. 
ela! )۲(‏ علوم الدين 2١57/5‏ إرشاد الساري 7559/9. 
(۳) فتح الباري .":1/١١‏ 
)£( عمدة القاري 11/۲۳. 
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قال الإمام النووي: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا 
راجياء ويكون خوفه ورجاؤه سواء» وفي حال المرض يمحض الرجاء. 

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك: 

قال الله تعالى: فلا يَأَمَنْ مكر UA)‏ القَوْمْ الخاسرون)]7) 

وقال تعالى: Gay YAP‏ من روح الله gl OY‏ الكافرون]7" 

وقال تعالى: OMS alg}‏ وجوه وتسود وجوة) "ا 

وقال تعالى: GY}‏ ربك pad‏ العقاب وإنه pay‏ 

وقال تعالى: إن sett)‏ لفي نعيم 1 1( وإن الفجّار لفي جحيم) OV‏ 

وقال تعالى: ال ل laa‏ ") فهو في عيشة راضيّة ( ۷) وأمًا 
من خفت موازينة Ha gle Ald (A)‏ 

والآيات في هذا المعني كثيرة» فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين 
أو آيات أو آية. 

وعن أبي هريرة )28( أن رسول الله () قال: "لو يعلم المؤمن ما عند الله 
من العقوبة» ما طمع بجنته أحدء ولو ales‏ الكافر ما عند الله من الرحمة؛ ما قنط 


من جنته أحد" A)‏ 


)1( سورة الأعراف AN‏ ۹۹. 

NV AS) سورة يوسف‎ (1) 

)1( سورة آل عمران من .١٠١5 AN‏ 

)£( سورة الأعراف الآية VAY‏ 

(5) سورة الانفطار الآيتان ۳٠ء AVE‏ 

)1( سورة القارعة الآيات 1: 1. 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ك: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى 5١١9/54‏ 
حديث رقم 55/ا؟. 
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إن الموازنة بين الخوف والرجاء مطلوبة على الدوام» فالخوف يردع عن 
ارتكاب الذنوب والرجاء يشجع الإنسان على التوبة والإقلاع عن الذنوب. 
فالمؤمن قبل ارتكاب ذنب يخشى الله ويخافه من سوء العاقبةء أما إذا ارتكب 
ذنبا فهو يسرع في التوبة ويرجو أن يغفر الله له ويلح في الدعاء ويوقن بالإجابة 


ويجعل الذنب نصب عينيه يستغفر الله منه كلما تذكره ويرجو رحمة ربه فإنها 


قريب من المحسنين. 
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الخوف والرجاء في ضوء السنة النبوية (دراسة موضوعية) 


اکد الہ (sa)‏ بئُسكم تتم الصاكات» وأفضل الصلاة والتسليم على 
سینا bP‏ وعل آلم وصحبم أتمعين ... 
فبعد هذه | طلعايشة طوضوع البحث أود أن أجمل أهم النثائخ اطسنخلصة: 


.١‏ الخوف من الله تعالى من لوازم الإيمان» وشرط كمال cal‏ قال تعالى: 
[وّخافون إن كنتم مُؤمنين)» وقوله تبارك وتعالى: إوإِيّاي فَارْهَبُون). 

؟. على قدر المعرفة بالله تعالى وصفاته يكون الخوف والخشية منه» ولهذا كان 
الأنبياء» والعلماء أشد الناس خوفا وخشية لله تعالى. 

۳. الخوف من الله تعالى يبعث على إخلاص العمل لله تعالى» والحمل على 
فعل الطاعات» واجتناب المنهيات. 

5. الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله (UE)‏ ورجاء عفوه ومغفرته» وكذلك 
بمعنى انتظار الفرج وكشف البلاء 

العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يجمع بين مقامي الخوف 

والرجاء وأن يوازن بينهماء ووسيلته في ذلك محبة الله تعالى الداعية إلى 

التقرب منه»ء فيتحقق له التوازن في مشاعره» ونفسه» والوسطية في أحواله. 

ه. على العبد أن يكون WE‏ راجياء حال الصحة يغلب الخوف أكثرء ويغلب 
الرجاء أكثر في حالة المرضء أما عند الإشراف على الموت فلأفضل أن 
يقتصر على الرجاء وحسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» لقوله (dB)‏ 


"لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله". 
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5 المواؤكة clay isd) Ga‏ عطلرية على cal yall‏ فالخرف Fay‏ عن 
ارتكاب الذنوب والرجاء يشجع الإنسان على التوبة والإقلاع عن الذنوب» 
ويتقطةه إلى فعل'الطلاضاك بو العمل الاك 

وآما هم التوصبات: 


أوصي الباحثين في السنة النبوية بعمل مزيد من الدراسات الموضوعية 
النافعة حول مختلف النواحي التي عالجتها السنة النبوية لا سيما 
ما نواجه اليوم من مشكلات وظواهر ليتبين للناس النهج القويم في شريعة 
الإسلام. 

أن يكون الحديث عن المحبة co‏ والخوف منه» والرجاء له من أهم 
الموضوعات التي تطرح لتوعية الناس» وتقوية الجانب الإيماني لديهم, 
وتحقيق التوازن النفسي cael‏ والسير بهم لنفع الدنيا والآخرة» والأخذ بأيديهم 
من طغيان المادية الهائجة» وذلك من خلال خطب يوم ‘Areal‏ والندوات» 
واللقاءات الإعلامية» وعلى أولويات هيئات الوعظ والإرشاد. 

تربية النشء الصغير على مقامات المحبةء والخوف» والرجاء ليستقيم أمره 
في الدنياء ويفوز بالجنة في BAY!‏ ويكون على تعلق وتقرب من خالقه 
بترسيخ معاني الإحسان(أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» 
والوسطية (أهدنا الصراط المستقيم) 

تيسير عرض موضوع البحث في هيئة كتيبات صغيرة» ومطويات» وغير 


5b‏ وعوانا أن اكد بذ رب العام 
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حاورا د ala‏ 

القرآن الكريم -جل من أنزله - 

-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ط دار المعرفة» بيروت. 

؟- الآداب للبيهقي اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان ط: الأولی» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

*- الأدب المفرد للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ت55١ه»ء‏ ترتيب 
وتقديم: كمال يوسف الحوت» ط alle‏ الکتب» بيروت طبعة أولى 5٠5‏ ١ه‏ 
- 145 ام. 

4- الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق لأبي 
حامد الغزالي: طبعة دار القلم 5١٠٠5م.‏ 

ه- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 
(المتوفى: ١۹۲ه)‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط: 
السابعة» 777١اه.‏ 

5- الأعلام لخير الدين الزركلي ط دار العلم للملايين» بيروت ١٠/3١م.‏ 

۷- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي» 
(المتوفى: 555ه) المحقق: الدكتور يحيّى إستماعيلء الناشر: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصر ط: الأولى» 515١ه‏ - ۱۹۹۸م. 

۸- البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي تحقيق صدقي محمد جميل 
طبعة دار الفكر - بيروت ١57١ه.‏ 

۹- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط المكتبة العصرية» لبنان. 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمرى» ط دار GUST‏ العربي» بيروت 5٠17‏ ١ه.‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي» ط دار الكتب العمليةء 
بيروت. 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي 
(المتوفى: ١۷۹ه)‏ الناشر: مكتبة دار البيان دمشق/ الطبعة الأولى» 
8ه. 

التعريفات لعلى بن محمد بن على الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» 
ط دار الكتاب العربي» بيروت 5٠5‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (المتوفى: ٤۹١٠ه‏ 
المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار- 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» AVE TV‏ 

تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) المؤلف: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١۷١١ه)‏ 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأولى ١57١ه‏ -١٠١٠8٠م.‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) طبعة دار الشعبء القاهرة 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) لأبي البركات النسفي 
حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين 
ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت الطبعة: الأولى» 5195١1ه‏ 
AAS‏ 
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۸- التنوير شرح الجامع الصغير محمد بن إسماعيل الصنعاني» المعروف 
كأسلافه بالأمير (المتوفى: 7/١١ه)‏ المحقق: د. محمد إسحاق محمد 
إبراهيم الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه_‏ - 
we Ved)‏ 

14— تهذيب اللغة oy‏ منصور الأزهري تحقيق: محمد عوض cute po‏ ط 
دار إحياء التراث العربي» بيروت aves)‏ 

-٠‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤٠۸ه)‏ المحقق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشر: دار النوادر» دمشق - 
سورياء الطبعة: الأولی» 5575١1ه‏ -8١٠١١م.‏ 

alle التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (المتوفى: ١”“١٠ه) نشر:‎ -١ 
aA ide الكتب ۳۸ عبدالخالق ثروت - القاهرة ط الأولی»›‎ 

؟5- الثقات لابن Gla‏ نشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

-٣۳‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للحافظ ابن 
رجب الحنبلي ت wvio‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» 

Gl gall -٤‏ الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١5اه)‏ الناشر: دار المعرفة - المغرب ط: الأولىء 
4 اه = AV‏ امه 

5ه Gla‏ أفعال العباد خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
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التعطيل» المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى: 55١ه‏ 
المحقق: فهد بن سليمان الفهيد الناشر: دار أطلس الخضراء الطبعة: 
الأولى» ١٠٠٠ه.‏ 

5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلانيء 
ط مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند eV AVY‏ 

۷- الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: 5575ه) تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم cr gene‏ الدكتور 
محمود بن الشريف الناشر: دار المعارف» القاهرة. 

۸- رياض الصالحين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: ١۷٠ه)‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. 

4- زاد المعاد في هدى خير العباد لابن الجوزي» ط مؤسسة الرسالة» 
بيروت 5١5١ه.‏ 

-٠‏ الزهد والرقائق لابن المبارك المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

۱- سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» ت١۲۷ھ‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار Sal‏ ¢ بيروت. 

؟"- سنن أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث.ء ت AVVO‏ تحقيق: 
محيى الدين عبد الحميد» ط دار الفكر. 

۳- سنن الترمذي الجامع الصحيح» للحافظ الترمذي محمد بن عيسى بن 
سورة aT VIS‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
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-٤‏ سنن النسائي (المجتبى) لأحمد بن شعيب النسائي aN TO‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» ط مكتب المطبوعات الإسلامية» cole‏ طبعة ثانية 
5 (ه-1185م. 

ه*- سير أعلام النبلاء للذهبي للحافظ الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسيء ط مؤسسة الرسالةء بيروت 5١7‏ ١ه.‏ 

5"- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد Gall‏ بن أحمد بن العماد الحنبلي 
ت cad AY‏ ط دار الكتب العلمية. 

۷- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
السنن) لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (١٤۷ه)‏ المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة 
- الرياض) الطبعة: الأولی» av EY‏ - ۱۹۹۷م. 

7- شرح النووي (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ) (شرح 
النووي على صحيح مسلم)» ط دار الفتح الإسلامي» القاهرة. 

۹- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن على بن خلف ابن بطال القرطبي 
ت ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط مكتبة الرشيد» السعودية 
wave Vol ery‏ 

٠‏ - شعب الإيمان للحافظ البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
ط دار الكتب العلمية» بيروت طبعة أولى ١٠5١ه.‏ 

-١‏ صحيح ابن حبان (المسمى التقاسيم والأنواع) لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستي» ترتيب على بن بلبان المسمى (بالإحسان) تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ثانية 5١5‏ ١ه-937١م.‏ 

١‏ - صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر من أيام الرسول )28( للإمام 
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الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت855هء تحقيق: د. 
مصطفى ديب clad)‏ ط دار ابن كثيرء بيروت» طبعة ثالثة ١١٤٠١ه-‏ 
VAY‏ ام. 

صحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
ط دار الجيل» بيروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي طبعة مكتبة الحياة» بيروت. 
طبقات الصوفية للسلمي محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد 
بن سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن (المتوفى: 7١54ه)‏ المحقق 
مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 
الأولی» 515١ه‏ ۱۹۹۸م. 

طبقات النحاة واللغويين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبي الدمشقيء تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ١٠5/ه)‏ 

طرح التثريب شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد) المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 05/ه) أكمله ابنه: 
peal ae oy seal‏ بق" coal‏ الكزلاي ال ارياي كر Bag med‏ 
زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتوفى: ١۸۲ه)‏ الناشر: الطبعة 
المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربيء 
ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني ت855هء ط دار الفكر 
القاهرة. 

غريب الحديث لأبي ane‏ تحقيق: محمد عبد المعيد خان» ط دار الكتاب 
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BYE VV العربى» بيروت‎ 

cANOY فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ت‎ - ٠١ 
ط دار المعرفة بيروت ۹ ھ.‎ 

-١‏ الفروق اللغوية للعسكري (معجم الفروق اللغوية) المؤلف: أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوفى: نحو (AVVO‏ المحقق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر 
الإسلامي الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولىء» ؟١5١ه.‏ 

؟- القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ط مطبعة المأمون» 
القاهرة ۱۹۳۸م. 

*ه- قواعد التصوف لأبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق الفاسي 
ت(۸۹۹ه) تحقيق عبد المجيد خيالي طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
665آم. 

٤‏ - لسان العرب لابن منظور»› ط دار صادر بيروت. 

هه- لسان الميزان لابن حجر دائرة المعرف النظامية - الهند الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان الطبعة: AGL‏ ۹۰١٠١ه‏ - 
10 

١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت الطبعة: الثالثة» 7ه — al IAT‏ 

۷- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري ت5١١٠هء‏ 
تحقيق: جمال عيثانى» ط دار الكتب العلمية» بيروت طبعة أولى 
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55 آاهى. 

- المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني cael‏ ط مؤسسة قرطبة» 
القاهرة. 

۹- المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر ابن أبى شيبة ت ٣ه‏ تحقيق : 
كمال يوسف الحوت» ط مكتبة الرشد بالرياضء طبعة أولى VEO‏ 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر. 

-"١‏ معاني القرآن الكريم لأبي زكريا يحيى بن زياد بن منظور الديلمي الفراء 
تحقيق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل 
الشلبي الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر الطبعة: الأولى 

؟- المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان أحمد بن أيوب الطبراني 
arte‏ تحقيق: طارق عوض الله محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» ط دار الحرمينء القاهرة 5١5‏ ١ه.‏ 

۳- معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر المؤلف: 
AM Ugly geal (tie tal af Ganga gi dale‏ حيدق كاك الان 
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت - لبنان 
الطبعة: الثالثة» 604 a)‏ - ۱۹۸۸م. 

4- معجم المؤلفين عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني Alas‏ 
الدمشقى (المتوفى: (al eA‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

-٥‏ المعجم الوجيز طبعة مجمع اللغة العربية» القاهرة 

5- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام 


محمد هارون» طدار الجيل» بيروت ۰ھ 
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۷- معراج التشوف إلى حقائق التصوف ويليه سر لب الألباب لأحمد بن 

۸- مفاتيح الغيب من القرآن الكريم للفخر الرازي طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت طبعة تالثة ١٠٤٠١ه.‏ 

۹- المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ١٠٠ه)‏ المحقق: صفوان 
عدنان الداودي الناشر: دار calall‏ الدار الشامية - دمشق بيروت: الأولى 
= ٤ھ‏ 

- المنطق الحديث ومناهج البحث للدكتور: محمود قاسم طبعة مكتبة 
الأنجلو المصرية للطبع والنشر طبعة ثانية we) VOY‏ 

-0١‏ النجاة في الحكمة المنطقية والإلهية للشيخ الرئيس ابن سينا طبعة ثانية 
1ام. 

5- النهاية في غريب الحديث والأثر GY‏ السعادات المبارك بن محمد 
الجزريء ابن الأثير ت 505هء تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» ط دار المعرفة» بيروت ١١٠١م.‏ 
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فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: مفهوم الخوف» وبيان منزلة الخوف من الله 


تعالى» وثمراته في الدنيا والآخرة 


المطلب الثاني: الخوف من الله من شروط كمال الإيمان» ومن 


المطلب الثالث: من أحاديث الرجاء 
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المطلب الرابع: فوائد الرجاء 


المبحث الثالث: الجمع بين الخوف والرجاء 
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